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الإهداء 

إلى ايمان الصابرة المؤمنة والتي ائتمنتني علي سرها

أهديها قصتها وحلمها 
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١ 

ــا غــر  ــا حوله ــة  ‏تنظــر في ‏ذهــول  إلى م ــل النياب وقفــت في حجــرة وكي

مصدقــة مــا آل إليــه حالهــا ، تنتابهــا أحيانــا نوبــات صراخ هســتيري وتســكت 

ــاع  ــن س ــا م ــي عليه ــا تخ ــدر صغيرته ــي ص ــة ع ــة ، مربت ــا في لحظ منه

ــا  ــارة أخــري تغمــض عينيه ــات الأخــرس ، وت ــن في صمــت أن ــا ، فت صرخته

بشــدة كأنهــا لا تريــد أن تســتيقظ وتكمــل في حلمهــا حتــي ينتهــي بســام ،  

وفِ لحظــة تنظــر في ذهــول إلي الحجــرة الواقفــة بهــا تتفحــص أركانهــا ومــن 

ــراخ مــرة  ــدأ في ال ــا فتب ــة وليســت حل ــا حقيق ــر أنه ــا لتتذك يقــف حوله

أخــري 

 ابنتهــا  الطفلــة التــي لا يتعــدى عمرهــا الثلاثــة أشــهر بــن يديهــا نائمــة 

كمــاك صغــر ينــام بــن الســحاب ، لا يعــي مــا دار و يــدور مــن حولــه . 

 حــاول العســكري أن يأخذهــا منهــا لوضــع الأســاور الحديديــة في 

معصميهــا ، لكنــه لم يســتطع إفــات الطفلــة مــن بــن يديهــا فانتظــر بجانبهــا 

حتــي دخــل المحقــق و مســاعده و أحــد الضبــاط مــن الذيــن ألقــوا القبــض 

عليهــا 

جلــس عــي مقعــده الوثــر وأخــرج علبــة ســجائره ووضعهــا أمامــه ونظر 

إلي الكاتــب عــي يمينــه  

- افتح يا ابني المحضر و اكتب الديباجة المعتادة بتاريخ النهاردة 

ــا  ــا أنه ــدو عليه ــه يب ــا و أن ــل طفلته ــا تحم ــا رآه ــا و لم ــر إليه ــم نظ ث

ــادي الإجــرام أشــفق عليهــا و أمرهــا أن تجلــس، بــل أمــر  ليســت مــن معت

ــن الشــاي  ــوب م ــاء و ك ــا بزجاجــة م له

-  اسمك و سنك و عنوانك ؟ 

سألها و هو يشعل سيجارته و ينفث دخانها في الهواء أمامه ،
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- لم ترد

اعتــدل في جلســته و أمــر بكــوب مــن القهــوة كبــر لــه ، ســكت قليــا 

ــرد ولكــن لم  ــي أمامــه  معطيهــا فرصــة لل ــه ينظــر في الأوراق الت مفتعــا أن

يجــد أي رد ،فنظــر إليهــا فجــأة 

- طيــب انتــي قتلتــي جــوزك ليــه؟ إيــه الأســباب الــي دفعتــك لكــده، 

ــه  ــان تقتلي ــه علش ــك إي ــاس، عمل ــت ن ــة و بن ــت متعلم ــكلك س ــى ش انت

ــعة دي  ــة البش بالطريق

- لا ترد

 ‏أطفــأ الســيجارة بعصبيــة وقــرب صــدره مــن مكتبــة ليقــرب مــن 

ــر ــا أك وجهه

- الســكوت مــش في مصلحتــك إنتــي كل الأدلــة ضــدك ، الجــران ســمعوا 

ــمعوا  ــا س ــد م ــقة بع ــاب الش ــروا ب ــا ك ــوا و لم ــوا بتتخانق ــم و انت صوتك

ــه، لقــوكي ماســكة الســكينة و قاعــدة عــي  ــي هــز الشــارع كل صريخــك ال

ــة  ــب الجث الأرض جن

عيناهــا مثبتــة عــي طفلتهــا التــي بــن يديهــا وحالــة الذهــول مســيطرة 

عليهــا و كأنهــا لا تســمع و لا تعــي أيــن هــي 

‏- انتــى متهمــة بقتــل جــوزك و كل الأدلــة ضــدك لازم تتكلمــي و احنــا 

نحــاول نســاعدك ، لــو معكيــش محامــي احنــا نجبلــك 

ــق في  ــال المحق ــب ‏ق ــا ولم تج ــأ عينيه ــوع تم ــرت  إلى الأرض و الدم  نظ

نــرة أقــل وطــأة 

ــي اتكلمــي  ــا بنت ــه ؟ ي ــك ؟ في حــد تتصــي بي ــن أهل ــي  ف ــب انت - طي

ــه ده  ــي بتعملي ــي انت ــع ال مــش هينف

فقــط تنظــر إلي الأرض تــارة و تــارة تثبــت نظرهــا عــي ابنتهــا و دموعهــا 

تنســاب ببــطء عــي خديهــا لتبلــل ملابســها ووجــه الطفلــة معــاً 
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ــن أن  ــه م ــن يأس ــم ع ــة تن ــدة عميق ــد تنهي ــد أن تنه ــق بع ــال المحق ق

ــم تتكل

ــس  ــة  بحب ــل النياب ــلطان وكي ــميع س ــد الس ــام عب ــن هش ــا نح - أمرن

المتهمــة …..                       

ثم تذكر أنه لا يعرف اسمها

نظر إلي مساعده في حدة

-  لقيتــوا بطاقتهــا أو حــد مــن الجــران الــي كــروا البــاب قــال 

أســاءهم إيــه ؟

-  لا يــا فنــدم معثرنــاش عــي أي حاجــة تثبــت الأســاء ، الجــران لســه 

ــقة لأن  ــب الش ــم صاح ــي اس ــتعلم ع ــي نس ــا الح ــم و بعتن ــد أقواله بناخ

ــر و لســه بنوصلهــم  ــة كت ــك لورث العــارة مل

نظر المحقق مرة أخري للسيدة الماثلة أمامه 

- يــا ســت اســمك إيــه طيــب ، أنــا مشــفق عليــي ومــش عــاوز اطلــع 

ــا  منــك كل المعلومــات الــي عاوزهــا بطريقتن

ثم خبط بحدة علي المكتب بكلتىّ يديه منتفضاً واقفا 

- مــا تنطقــي بقــي يــا روح امــك انتــي فاكــرة نفســك قاعــدة في الأوبــرچ، 

انتــي رايحــة عــي المشــنقة عــدل ، دي جريمــة قتــل ، وأداة الجريمــة عليهــا 

بصماتــك و الشــهود كــروا عليــي البــاب و انتــي باركــه عليــه و الســكينة في 

إيديــك و مغــروزة في قلبــه 

و عــي الرغــم أنهــا انتفضــت لانتفاضتــه و صوتــه الأجــش الغليــظ 

ــا  ــي إلا أنه ــتيقظ و تب ــا تس ــن يديه ــة ب ــل الطفل ــا جع ــا أيض ــا م بجواره

ــرد ــا لا ت أيض

نظر المحقق إلي كاتب المحضر و قال 

- سيب يا ابني مكان الإسم فاضي لحد ما نشوف 

ــة  …….  ــس المتهم ــلطان  بحب ــميع س ــد الس ــام عب ــن هش ــا نح أمرن
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بالحبــس خمســة عــر يومــا عــي ذمــه القضيــة رقــم ) اكتــب بقــي انــت 

ــان ( ــي البي باق

ــة  ــا مصلح ــد أبلغن ــه فق ــة و علي ــة رضيع ــا طفل ــا معه ــي أن وجدن ع

الشــؤون الاجتماعيــة بإرســال منــدوب لأخــذ الطفلــة ووضعهــا في إحــدي دور 

ــة  ــة حتــي انتهــاء القضي الرعاي

ــة إلي  ــن زائغ ــرة بع ــوة ناظ ــا بق ــا إلي صدره ــت الأم ابنته ــا ضم  وهن

المحقــق ناطقــة لأول مــرة 

- اللي هيفكر ياخد بنتي مني هقتله 
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٢

كنــت في الثانيــة عــرة مــن عمــري عندمــا وقفــت أمــام أبونــا و بجــواري 

ــا قــد  ــوم أحــد شــتوي دافــئ كنّ ــه لقمــة البركــة بعــد صــاة ي أبي نأخــذ من

انتهينــا مــن صلاتنــا في كنيســتنا القريبــة مــن منزلنــا و التــي اعتــاد أبي 

اصطحــابي إليهــا كل أحــد وكنــا في كل مــرة ننهــي الصــاة ثــم نذهــب أمــام 

أبونــا لننــال البركــة و الصــاة لنــا ، عندمــا لامــس كتفــي و هــو يقــول بِسْــم 

الأب و الإبــن و الــروح القــدس إلــه واحــد آمــن ، قلــت لــه فجــأة :

ــه واحــد ؟؟، مــش حضرتــك قلــت ٣ الأب و الإبــن و  ــا إل ــا ابون - ازاي  ي

ــروح القــدس، مــش دول ٣ ،،؟ و لا واحــد ،؟؟ ال

ســألت  بعفويــة و بــدون تفكــر و لا أعلــم لمــاذا ســألت هــذه المــرة فأنــا 

منــذ نعومــة  أظافــري أســمع هــذه الصــاة

ــدني أبي  ــذي زغ ــت ال ــس الوق ــة في نف ــر لي بدهش ــيدنا و نظ ــض س انتف

ــح بي ــي كاد أن يطي ــدة في كتف بش

- انتي عندك كام سنة دلوقت يا ايمان 

- ١٢ يا ابونا 

- و ازاي يــا بنتــي و انتــي كبــرة كــده تســألي ســؤال زي ده ، مــش انتــي 

بتحــري الصــاة و مــدارس الأحــد كل أســبوع معانــا  و فِ مدرســتك كــان 

مــش فيــه حصــص للديــن بتاخــدوا فيهــا دروس ، 

نظرت إلي الأرض و لمَ أرد

- يــا صغــرتي اللــه الكلمــة أقنــوم الابــن أخــذ طبيعــة بشريــة والكلمــة 

ــدس و أتي  ــروح الق ــن ال ــن الســاء و تجســد م ــزل م صــارت جســد ، ايَ ن

ــاكي  ــس مع ــب أن أجل ــه ويج ــول شرح ــكلام يط ــذا ال ــنا ، ه ــص نفوس ليخل

ــة جلســة مطول
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ــاولا أن  ــارًا مح ــت يمينًــا و يس ــاه أبي الــذي كان يتلف ــم نظــر في اتج ث

ــذا  ــي ه ــع من ــو لم يتوق ــه فه ــن شيء بجيب ــه ع ــاً بحث ــا مفتع ــه تمام يتجنب

الســؤال و لـَـم أطرحــه مــن قبــل لأي أحــد في منزلنــا و لـَـم يبــدُ عــيّ أي نــوع 

مــن التشــكيك في صميــم ديننــا ، فأنــا متدينــة بطبعــي منــذ الصغــر ، و أحب 

ربنــا حبــاً كبــرا و فِ حجــرتي صــورة كبــرة لــه في إطــار مــن النــور أنــام كل 

ليلــة و أنــا أنظــر إليــه حتــي أغفــو 

- ابقــي  جيبهــالي يــا متــي يــوم التــات اقعــد معاهــا لوحدنــا، و ابقــي 

شــوفها بتقعــد مــع مــن في المدرســة و تابــع الكتــب الــي بتقراهــا اليومــن 

دول

ــوم و  ــه الل ــي علي ــه يلق ــن أبي وكأن ــر في ع ــدق النظ ــو مح ــا و ه قاله

ــألت ــا س ــب في الغض

ــرت أن  ــه و اعت ــم أحادث ــا، و لَ ــي أبي نهائي ــت لم يحادثن ــا للبي في طريقن

الموضــوع انتهــي بهــذا الصمــت و آثــرت الســامة فلــم أتناقــش معــه طالمــا 

لم يحادثنــي فيــه هــو

و لكنــه عندمــا دخلنــا إلي البيــت دعــا إخــوتي الأولاد الثلاثــة و أمــي إلي 

حجــرة نومــه و قفــل البــاب و ســألني بلطــف أن أمكــث في غرفتــي حتــي 

ينهــي بعــض الأعــال مــع إخــواتي و أمــي 

بعد اجتماعهم المغلق خرجوا أمي و إخوتي و دعاني أبي إلي حجرته 

- تعالي يا إيمان يا بنتي أنا عاوز أتكلم معاكي شوية يا حبيبتي 

أبي كان مثــال الحــب و الحنيــة التــي تجــوب العــالم تبحــث عــن قلــب 

تســكنه  ؛ فــكان قلــب أبي ، لم أره يومــا غاضبــاً لم أســمع يومــا صوتــه يعلــو في 

أشــد المواقــف ، لم أعلمــه يومــا شــتاماً شــاتاً حاقــداً ، كان و كأنــه المســيح في 

رقتــه و عفــوه الدائــم و ســاحة خلقــه 

ــدا ،  ــا أب ــم يقــسُ عــي أحــد من ــاً جــاً و لَ ــا حب ــه كان يحبن و الأهــم أن

بعكــس أمــي التــي كانــت دائمــاً تتخــذ صــف العســكري المنــاوب في البيــت 
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الــذي يأمــر و ينهــي و يعلــو صوتــه بعصبيتهــا غــر المــررة

لم أكــن خائفــة مــن هــذه المحادثــة ، فأنــا أعلــم أبي جيــدا و أعلــم مــدي 

حبــه لي و مــدي حكمتــه في مثــل هــذه الأمــور 

أجلســني بجــواره عــي سريــره العريــض و صــورة الســيدة العــذراء بإطــار  

ــات صغــرة ) صنعــه أبي بنفســه (  التــي  ــه فراغــات  مضــاء بلمب خشــبي ب

تزيــن مدخــل الحجــرة أمامــي ،. وعــي جانبــيّ السريــر صــور للســيد المســيح 

و صليــب خشــبي مطعــم بالعــاج صنعــه أبي أيضــا ، فقــد كان عمــل أبي الــذي 

ــن الســودان  ــا م ــذ قدومن ــارة الأخشــاب و من ــن جــد هــو تج ــاً ع ــه أب ورث

ــارة و إن  ــس التج ــون في نف ــي يعمل ــواتي و أعمام ــو و إخ ــرة و ه إلي القاه

كانــت قــد توســعت بعــد أن فتــح إخــوتي و أولاد أعمامــي محــات للأثــاث 

الكلاســيكي و الــذي يظهــر روعــة صناعــة الأخشــاب ، و احتفــظ أبي و أعمامي 

بمغالــق الأخشــاب في القاهــرة و الإســكندرية 

ابتســم لي ابتســامة حانيــة و أمســك بيــديّ الاثنتــن بــن يديــه و اقــرب 

منــي قائــا

- ســيدنا عــاوز يقعــد معــاكي و يكلمــك بــس أنــا مــش هاعرضــك للموقف 

ده ، أنــا اقــدر أفهمــك و ارد عليــي في أي ســؤال إنتــي بتفكــري فيــه أو حتــي 

جــه عــي بالــك مــرة ، احنــا يــا إيمــي يامــا اتعرضنــا للأســئلة دي وطبيعــي 

يــا بنتــي يبقــي جــواكى لخبطــة ومتناقضــات ، احنــا مــش عايشــن لوحدنــا  

ــد  ــي  أكي ــا و ال ــا  و معتقداتن ــر دين ــي غ ــر ع ــا كت ــا  و أصحابن و جيران

ســمعتي أو شــفتي حاجــات غــر الــي بنتعلمهــا هنــا في البيــت و فِ الكنيســة 

ــه دا طبيعــي و طبعــا الشــيطان ماهيصــدق و  ــي في ــي إنت ، فمتخافيــش ال

يجيلــك بقــي و يــزود حيرتــك و احنــا مــش عاوزيــن الشــيطان يبقــي شــاطر، 

ضحك أبي و طبطب علي كتفي و هو يقول 

- هــا إيــه بقــي الــي محــرك و إيــه الي مــش عارفــاه عــن دينّــا و خــاكي 

تســألي ابونــا الســؤال دا الصبــح في الكنيســة ؟



14

تــرددت قليــا فأنــا بداخــي أســئلة كثــرة و لا أعلــم هــل هــذه المقدمــة 

التــي حــاول فيهــا أبي أن يطمئننــي كافيــة بفتــح صــدري لــه كامــا أم عــيّ 

أن أحتفــظ بمــا يجــول في نفــي لنفــي

 - أنــا بــس كنــت دائمــاً لمــا أســمع أبونــا في الكنيســة أو الســر مريــم في 

المدرســة وهــا بيكلمونــا

 عــي إن الــرب واحــد و إنــه تجســد في صــورة الســيد المســيح علشــان 

ــه و  ــن زي ــون خطائ ــا هنك ــا آدم و انن ــة أبون ــن خطيئ ــا م ــا و ينجين يفدين

إن ربنــا علشــان بيحبنــا فدانــا  بدمــه و اســتحمل الإهانــة و العــذاب حتــي 

ــة بعــد  ــا الجن ــه علشــان يدخلن الصلــب علشــان نشــوف  دمــه و نؤمــن بي

ــرأة و  ــرب يعمــل كل ده و يتجســد في رحــم ام ــه ال المــوت ، بقــول هــو لي

يتولــد ، علشــان يبقــي شــكل البــر و هــو في غنــي عــن كل دا هــو ممكن في 

لحظــة يغفــر لنــا كلنــا و يعــرف مــن فينــا كويــس يســتحق الجنــة و مــن فينا 

وحــش يســتحق النــار، هــو مــش بــرده ربنــا يــا بابــا يعــرف يعمــل كــده ؟

ــم يفقــد  انتظــر حتــي أفرغــت كل مــا في جعبتــي ، لم يتغــر وجهــه و لَ

ــم يــرك يــدي مــن بــن يديــه، فقــط اعتــدل في جلســته قبــل  ابتســامته و لَ

أن يقــول

- يــا إيمــان أنــا و جــدود جــدودي ولدنــا عــي هــذا الديــن و احنــا عــي 

ــت  ــال } أتي ــة ، المســيح ق ــي دي نعم ــا ع ــا و نشــكر  ربن ــه تمام ــاع بي اقتن

ــا 10:10( ــاة و ليكــون لهــم أفضــل { ) يوحن لتكــون لهــم حي

لان ابــن اللــه قــد جــاء مــن الســاء لــي يطلــب أن يخلــص مــا قــد هلــك 

، ابــن اللــه جــاء بإرادتــه ليخلــص مــا قــد هلــك لأنــه مكنــش ينفــع يخلصنــا 

وهــو في الســاء ايــوه بمقــدوره يغفــر و يســامح وهــو في الســا لكــن ارتبــاط 

ــه  ــه ل ــة المــوت ، والل ــق لأن أجــرة الخطيئ ــاط وثي ــه بالخــاص ارتب ــن الل اب

ــي  ــا الت ــي عمــل الخطاي وحــده عــدم المــوت و كان لازم يمــوت الإنســان ال

تســتوجب المــوت ، و بمــا أن اللــه عــادل و اللــه لكمالــه الــذاتي يســتحيل أن 
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يتناقــض مــن نفســه لأنــه قــال في النامــوس ) أجــرة الخطيئــة المــوت ( فــكان 

إمــا نمــوت احنــا شــعبه المخطــئ أو بديــل عنــا ،  و علشــان ربنــا مــش ممكــن 

يرجــع في كلامــه و يســامح و يغفــر وهــو في الســاء لــه قــدرة عــي ذلــك ، 

ولكــن هــو قــال أجــرة الخطيئــة المــوت و هــو لا يتناقــض مــع نفســه ،وبمــا 

أن اللــه لا يمــوت ، فــكان لازم يتجســد في شــكل إنســان لــي يمــوت عنــا وهــو 

يتحمــل جــزاء خطيئــة البــر ، آثــر أن يمــوت هــو عــي أن يهلــك شــعبه و 

بموتــه فــكان لازم يصــر ابــن الإنســان الــذي جــاء لــي يطلــب ويخلــص مــا 

قــد هلــك لأن المســيح بتجســده دفــع ثمــن خــاص البــر ورضي القــدوس 

الكامــل المحــب إنــه يتنــازل و يفتقــر وهــو غنــي لنســتغني نحــن بفقــره ، 

فــرضي أن يمــوت بدلنــا ، نعــم المســيح رضي أن يتجســد علشــان يمــوت بدلنــا ، 

نحــن الخطــاة ، ودا الحــل الوحيــد ، إمــا هــو يمــوت بــدالي وبدالــك ، إمــا احنا 

ــه يتوجــب أن يمــوت  ــار التجســد في شــكل إنســان لأن ــا اخت نمــوت ، ف ربن

ــان علشــانا  ــا واته ــا كلن ــوه المســيح فدان ــا و يحقــق الفــداء ، اي كإنســان عن

ــا  ــا ي ــب عقيادتن ــة ، دي صل ــوم النهاي ــان أولادك و أولاد أولادك إلي ي وعلش

ــك  ــي بال ــك ،خ ــن من ــيطان يتمك ــي الش ــكك في دا يخ ــرد التش ــي ومج بنت

احنــا مأموريــن باتبــاع المكتــوب في إنجيلنــا   

قاطعته بدون وعي كما قاطعت أبونا صباح اليَْوْمَ في الكنيسة 

- أي  إنجيل فيهم ؟

تــرك أبي يــدي و خفــت ابتســامته و إن لم تختــف و أخــذ شــهيقا عميقــا 

و هــو يأخــذ رجلــه ليضعهــا عــي السريــر و يقعــد القرفصــاء كأنــه في مهمــة 

أصبحــت ثقيلــة عليــه و نظــر إلي عينــي مبــاشرة وبقــوة قائــا 

- انتي مين يا إيمان اتكلم معاكي في القصص دي ؟  

ــألت حــد و لا  ــري س ــا عم ــي و لا أن ــا محــدش كلمن ــا باب ــي  ي - صدقن

ــاردة ــر النه ــا غ ــي جواي اتكلمــت في ال

- يــا  بنتــي الــي إنتــي بتقوليــه دا كتــر عــي ســنك ، إنتــي بنتــي الصغــرة 
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و الظاهــر انــك اتدلعتــي أوي ، متفتكريــش اني مــش هــارد عــي ســؤالك ،. 

هــو إنجيــل واحــد المحتــوي و إن كان أربعــة كتبــوه لكنهــم شــهود لإنجيــل 

واحــد و هــو الــي بــر بيــه الــرب تلاميــذه و قــال لهــم إنــه هيرســل لهــم 

الــروح القــدس تتمثــل بداخلهــم علشــان يســجلوا تعاليمــه و أحــداث حياتــه 

و انــه مــات و دفــن و قــام ،  كل الأناجيــل  اتفقــت عــي الحقيقــة دي  

ــن  ــي م ــن بوح ــن و لك ــال مختلف ــة رج ــا أربع ــل  كتبه ــع أناجي  الأرب

الــروح القــدس ، كل واحــد بــروي مــن وجهــة نظــر مختلفــة مــا صنعــه و 

قالــه يســوع  الــرب مــن خــال كرازتــه يعنــي رحلتــه و حياتــه و معجزاتــه  

ــم  ــوا بعضه ــي العكــس بيكمل ــل ع ــض  ب ــش بيناقضــوا بع ــم م وهــا كله

البعــض

أنــزل أبي رجلــه مــن عــي السريــر و نهــض ممســكاً بيــدي حتــي وقــف 

ــن  ــة ل ــي إلي صــدره ضم ــة و ضمن ــة حاني ــا قبل ــي رأسي فقبله ــال ع ــم م ث

أنســاها مــا حييــت

ــي  ــو يعن ــكار دي ل ــك الأف ــا تجيل ــتغفري و كل م ــي و اس ــي ص - روح

ــا  ــش فيه ــا و نتناق ــي معاي ــالي اتكلم ــي تع ــاني ابق ــك ت جتل

منــذ هــذا اليــوم ، حاولــت جاهــدةُ أن أتجنــب الحديــث في مثــل هــذه 

ــا بشــدة  الأمــور مــرة أخــري مــع أي أحــد كان، و كنــت قــد اعتــذرت لأبون

بعدهــا و تباكيــت مدعيــة خــوفي مــن غضــب المســيح عــي و عــي عائلتــي، 

و أننــي لا أعــرف لمــاذا ســألت مثــل هــذا الســؤال الســاذج .

و مــر الموقــف عــي خــر ، و لا أعلــم حتــي وقتنــا هــذا عــي مــاذا اتفــق 

أبي و إخــوتي الأولاد و أمــي بعــد إغلاقهــم البــاب عليهــم في جلســتهم الطارئة.

و إن كنت لاحظت تغيرا في طريقة معاملتهم لي 

ــر  ــاب المدرســة عــي غ ــي ب ــاشرة وجــدت أحــد إخــوتي ع ــا مب فبعده

العــادة يتحــدث مــع إحــدي المدرســات و يقــول أنــه مــر بالصدفــة فوقــف 

ينتظــرني لنذهــب إلي البيــت ســويا و أنــه كان يســأل عــن موعــد الإنــراف 
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و مــرة أخــري كنــت عــي ميعــاد مع إحــدي صديقــاتي في الشــارع الخلفي 

لمنزلنــا فوجــدت أخــي الآخــر يقــول هيــا ســوف أصطحبــك لأني ذاهــب إلي 

ــي أني  ــي أفهمتن ــت مع ــرة حدث ــف كث ــذا مواق ــا وهك ــكان تقريب ــس الم نف

تحــت المراقبــة بشــكل غــر مبــاشر

و فِ البيــت كانــت مهمــة أمــي و أخــواتي البنــات هــي الجلــوس معــي 

ــة  ــاز و معرف ــاهد في التلف ــرأ أو أش ــا أق ــة م ــة و مراقب ــرة ممكن ــول ف أط

ــن ــن يقط ــن و أي ــن أهله ــاتي و م صديق

كــا لاحظــت أن أبي يســتضيف كل فــرة بعــض القساوســة مــن أصدقائــه  

ــل أن يلقــي أحــد القساوســة وعظــا و  ــا قب و شــاس كنيســتنا ليقــرأ تراتي

تفســرا للكتــاب أو يقــص علينــا معجــزات الــرب في الحيــاة الأرضيــة وإثباتات 

أنــه الــرب بــا شــك

علمــت  بعــد مــدة أن كل هــذا كان نتائــج الإجتــاع الــذي عقــده أبي مــا 

بــن ســيدنا في الكنيســة و بينــه و بــن أمــي و إخــوتي في البيــت 

و لكن رغم كل هذا هل تغيرت  أفكاري و تساؤلاتي و حيرتي ،،،؟؟
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٣

كنــت قــد أنهيــت تعليمــي الإعــدادي في مدرســتي التــي لا أعــرف ســواها 

ــة ،  ــتي الثانوي ــن دراس ــي الصــف الأخــر م ــذ الصــف الأول حت ــة من مدرس

عندمــا هــدأت تلــك العاصفــة و كادت أن تختفــي عندمــا تأكــد أبي و إخــوتي 

أننــي لم أعــد أفكــر في مثــل هــذه المســألة و إنــه بالتأكيــد كنــت صغــرة جــدا 

في الســن. أمــا الآن و أنــا مقبلــة عــي بدايــة المرحلــة الثانويــة بــدأت أهتــم 

بنفــي كفتــاة محبــة للحيــاة

ــزن  ــة و الح ــره الكآب ــك و أك ــب الضح ــدا أح ــة ج ــي أني مرح ــرف عن ع

حتــي في أحلــك المواقــف ، ليــس اســتهتارا منــي و لكــن كانــت هــذه طبيعــة 

شــخصيتي و طبيعــة البيــت الــذي تربيــت فيــه ، كنت أعشــق أفلام اســاعيل 

ياســن و نجيــب الريحــاني و مسرحيــات الثــاثي المــرح ، و كنــا كعائلــة نعشــق 

الموســيقي و يمتلــك أبي مذياعــا كهربائيــا كأغلــب العائــات الكــري كــا كان 

يحتفــظ منــذ قدومــه مــن الســودان بجرامافــون باســطواناته النــادرة ،  كنّا في 

الليــالي الصيفيــة تحــر لنــا أمــي العشــاء في فنــاء حديقتنــا بفيلتنــا الكــري 

و يشــغل أبي إحــدي الأســطوانات و يحــي لنــا عــن قصــة صعــوده في مجــال 

عملــه و أن إخلاصــه و أمانتــه هــا سر نجاحــه و نجاحنــا مــن بعــده ،. و كنّــا 

نختتــم الســهرة بلعــب الــكارت الــذي كانــت أمــي تعشــقه و أورثتنــا تلــك 

العــادة بــل أصبحنــا أنــا و إخــوتي متميــزات فيــه وســط أصدقائنــا و أقاربنــا .

كنــت ذكيــة جــدا و لا أبــذل أي جهــد في المذاكــرة و تحصيــل الــدروس 

ــت  ــراءة ، كن ــة و هــي الق ــي المفضل ــاح لي الوقــت لممارســة هوايت ــا أت ، م

ــتي  ــزة مدرس ــة ، فمي ــية و الإنجليزي ــة و الفرنس ــات العربي ــاث لغ ــرأ بث أق

ــل اللغــة  ــا يماث ــة مســتوي اللغــة الفرنســية فيه ــا تخــرج طلب الفرنســية أنه

ــة فقــط  ــدرس بالإنجليزي ــدارس ت ــزة عــن م ــت ممي ــة فكان الإنجليزي
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و كنت جميلة جمالا شرقيا بحجم صغير إلي حد ما 

فطــولي لا يتعــدي ال ١٥٠ ســم و إن كنــت مازلــت أأمــل في عــدة 

ســنتيميترات إضافيــة قبــل إتمامــي الثامنــة عــر الســن الــذي يقــف عنــده 

ــه بشــدة فبقــر  ــع  و إن كنــت أحافــظ علي ــا ، و قوامــي رفي الطــول نهائي

قامتــي تظهــر الســمنة مــن أقــل كيلــوات زيــادة ، بــرتي خمريــة بالنســبة 

إلي فتــاة جذورهــا و محــل ولادتهــا و مــن أبويــن ســودانيين ،. شــعري أســود 

ــون واســعة ســوداء  ــاتي،  عي ــه بالنســبة لجين ــاف المتعــارف علي ناعــم باخت

ــو شــفاه صغــرة و لكنهــا  ــز وجهــي بشــدة و أنفــي صغــر عريــض  يعل تمي

ــزة مكتن

ــع بســحر خــاص مــا بــن  ــة أتمت ــاة أكــر مــن عادي في المجمــل كنــت فت

ــادئ    ــال اله ــري  و الج ــذكاء الفط ــة  و ال ــخصية المرح الش

خفت عني المراقبة رويدا رويدا 

هــذا مــا اعتقــدوا هــم و خصوصــا أنهــم و بعــد مراقبــة ثــاث ســنوات لم 

يجــدوا دليــا واحــدا عــي أن هنــاك خلــا مــا في عقيــدتي المســيحية و أننــي 

ــي  ــة و صيام ــي في الكنيس ــوتي و خدمت ــاتي و خل ــي بص ــدي الدين ــي عه ع

المنضبــط و أفراحــي بالأعيــاد ، بــل كنــت أتمــادى في إظهــار كل هــذا حتــي 

ــي تشــتت  ــك الفــرة الت ــا. و أن تل ــم  أني بخــر وأحســن حــال ديني أطمئنه

فيهــا و تشــككت فــرة صغــرة و مــرت إلي حــال ســبيلها .

ــدت  ــي ول ــاة الت ــج في الحي ــاسي و أندم ــا أن أتن ــت أن ــل حاول و بالفع

ــم يكــن لي وقتهــا حريــة الاختيــار ، و كنــت في هــذه المرحلــة  فوجدتهــا و لَ

فتــاة عاديــة جــدا . كنــت مثــل  تلــك الفتيــات الــاتي أقابلهــن في مدرســتي ) 

مدرســة راهبــات القلــب المقــدس( بمــر الجديــدة و التــي نقطــن في شــارع 

نهــرو القريــب جــدا منهــا بمنطقــة الميريلانــد ،

ــاء و  ــا أصدق ــدااا لن ــة ج ــط أسرة مترابط ــش وس ــة أعي ــة مرح ــاة غني فت

ــان  ــام و أم ــطهم في س ــش وس ــزاور و نعي ــارب نت ــران و أق ج
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ــن  ــا م ــد جئن ــة فق ــة الهوي ــد مصري ــاة ســودانية المول ــا فت ــة أن في النهاي

الســودان و عمــري ثــاث ســنوات و لا أعــرف ســوي مــر وطنــا و أهــا و 

ــب  ــم أغل ــي باللهجــة الســودانية لا أفه ــم أبي و أم ــا يتكل ــي عندم ــة حت لغ

ــا  كلماته

ــت محــط  ــي كن ــن ، و الت ــة أولاد و بنت ــد ثلاث ــي الأخــرة  بع كان ترتبي

حــب و رعايــة مــن الأسرة كلهــا حيــث أن الفــرق بينــي و بــن أخــي و أختــي  

التوأمــن الكبيريــن يناهــز العشريــن عامــا و بينــي و بــن أختــي التــي 

تســبقني أحــد عــر عامــا ، فكنــت بمثابــة لعبتهــم التــي فرحــوا بهــا و التــي 

ــذه  ــت بي إلي ه ــي أت ــة الت ــي الصدف ــاق ، فه ــب أو اتف ــدون ترتي ــم ب أتته

الدنيــا و التــي عرفــت بعدهــا عندمــا كــرت أن أمــي جلســت تبــي شــهرا 

كامــا عندمــا علمــت أنهــا حامــل بي و كان عمرهــا آنــذاك  تعــدي الأربعــن 

بقليــل و قــد حملــت أكــر مــن عــر مــرات بمــا فيهــم حــالات الحمــل غــر 

المكتمــل، فكانــت و بعــد مــرور عــر ســنوات تشــعر أنــه قــد آن الأوان لهــا 

ــوا فــوق رؤوس بعضهــم  ــة أولاد أت ــع و تربي أن تســريح مــن الحمــل المتتاب

البعــض،

و عــي الرغــم مــن أن إخــوتي أســاؤهم بالترتيــب ريمــون و ريفــان وهــا 

توأمــان ثــم يليهــا رأفــت ثــم رامــي ثــم روبي والتــي كانــوا يعتقــدون أنهــا 

الصغــري إلا أن القــدر لم يهدهــا هــذا الــرف بقدومــي 

ايمان

ــاً  ــا كان دائم ــة ك ــي القبيل ــراء كباق ــس بحــرف ال ــان و لي ســاني أبي ايم

ــا  يقــول عــي عائلتن

 و عمدني في كنيستنا بالسودان 

ــس  ــاذا اســمي لي ــد لم ــا بع ــودي في ــتد ع ــا اش ــألته عندم ــا س  و عندم

ــوتي  ــراء كإخ ــرف ال بح

كان رد أبي
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- يــوم ولادتــك العــر دخلــت انــام شــوية بعــد مــا رجعــت مــن الشــغل 

ــة الــي كانــت حاســة  ــد أمــك الجميل ــا مــن إي و أكُلــت أحــي أكل في الدني

بتعــب الــولادة بــس محبتــش تقولــي و لا تقلقنــي و عملــت لي  الأكل الــي 

بحبــه و غدتنــي و شــلت معاهــا الســفرة زي مــا اتعودنــا أنــا و هــي كل يــوم 

و لمــا نمــت حلمــت حلــا جميــا جــداً ، حلمــت بالعــذراء شــايلة طفلــة 

في إيديهــا ؛ قلــت لهــا مــن دي يــا ســتنا يــا أم النــور، ردت و قالــت لي دي 

بنتنــا إيمــان 

ــا  ــا جاله ــق مام ــولي الح ــان بتق ــوت ريف ــي ص ــوم ع ــن الن ــت م صحي

ــد  ــق و بتول الطل

و اتولــدتي و ســميتك إيمــان و كل مــا حــد يســأل بابــا ليــه ســاني ايمــان 

لازم يحــي لــه القصــة و كل مــا يحكيهــا تســمعها منــه بنفــس التأثــر الــي 

قــام بيــه مــن النــوم ســاعتها 

ــب  ــت بالخش ــا بنح ــدتي و أن ــا اتول ــوم م ــن ي ــا م ــان أن ــا ايم ــة ي - عارف

ــي  ــا بنت ــي ي ــور ، انت ــار ن ــا إط ــذراء و بحــب أوي أحــط حواليه ــل للع تماثي

ــا بشــكره عــي وجــودك  ــر و ان ــرب كب ــان و حــب لل ــة و جــواكي إيم مبارك

ــش علشــانه  ــا و أمــك بنعي ــي أن ــور ال ــم الن ــا إنت ــك في حياتن ــي و إخوات انت
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٤

كنّــا أسرة يشــهد لهــا الجميــع بحالــة الحــب فيــا بيننــا و بــن أبي و أمــي 

ــب  ــاداه و تتغل ــل تتف ــره الحــزن ب ــرح و تك في الخصــوص ، أسره تحــب الف

ــع  ــا رج ــا و عندم ــد لن ــة  الج ــر و كان بمثاب ــي الكب ــات عم ــوم م ــه ، ي علي

الكبــار مــن مراســم الدفــن فوجئنــا بــأبي و عمــي الأصغــر يقفــان في المطبــخ 

لطبــخ ) العصيــدة بالمـُـولاح ( 

تلــك الأكلــة الســودانية الشــهيرة و قــالا لأنــه كان يحبهــا بشــدة و رجعت 

بعدهــا بقليــل عمتــي التــي أحــرت طبــق هريســة كبــر لأن أخاهــا الــذي 

ــا  ــت إلي بيته ــن و ذهب ــت الدف ــه ، فأنه ــل وفات ــا قب ــا منه ــد طلبه ــوفي ق ت

لصنعهــا،  و طــول الليــل و الإخــوة و أولادهــم يأكلــون ويتذكــرون طرائــف 

للمتــوفي و يضحكــون عليهــا بمــلء صدغهــم

هــذا مــا عملنــا أبي ، الحــزن و النكــد ليســا مــن  تكويننــا، خلقنــا لنســعد 

؛ أيــة مشــاكل و خلافــات أيــة أحــزان و أتــراح نســتطيع أن نتغلــب عليهــا ، 

دائمــاً مــا نخــرج مــن المحنــة بمنحــة و نحــول الســواد إلي بيــاض و ننظــر إلي 

ــة للأصدقــاء ،  ــا للعائل ــه بالحــب ، حبن نصــف الكــوب الممتلــئ ، و هــذا كل

حبنــا للمســيح و الكنيســة،  حبنــا للوطــن و الأرض التــي تحملنــا بــن طياتهــا، 

حبنــا للعــالم بــأسره ، حبنــا للحيــاة

هذا هو البيت الذي تربيت فيه و خرجت منه، 

كان أبي ميســور الحــال جــدا، فــأبي و أعمامــي  ورثــوا  تجارتهــم  أبــا عــن 

 ، جد

ــزون  ــم و يتمي ــون  بجامعاته ــم يدرس ــى و ه ــاعدونه حت ــوتي يس و إخ

بشــطارة فائقــة ، جعلــت تجــارة أبي تــزداد و تزدهــر و يصبــح المحــل أربعــة 

في عــدد ســنين قليلــة ..
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ــية ، و  ــات الرومانس ــي الرواي ــال مؤلف ــوق خي ــي يف ــب أبي لأم   كان ح

كان يباهــي بحبهــا و يجهــر بــه في كل مــكان أو مناســبة، عــي الرغــم مــن 

أن أمــي بعــد عمرهــا ربــت و ســهرت و تعبــت لســتة أبنــاء قــد أصابهــا مــا 

أصابهــا مــن ســمنة و ترهــل و تعــب أعصــاب شــبه دائــم نتيجــة خــوف و 

قلــق علينــا و عــي أبي غــر مــرر ، فــكان ممنوعــا علينــا الخــروج مســاء إلا 

ــا في  ــباتنا أغلبه ــا ، ســهراتنا و مناس ــا الأولاد أو أولاد أعمامن ــة إخوتن في صحب

حديقــة منزلنــا الواســعة ، كل مــا طــاب مــن طعــام و شراب لدينــا منــه مــا 

يكفــي حيــا كامــا و يفيــض ، فلــاذا نخــرج أو نســهر و نتعــب أعصابهــا ، و 

بعــد أن كــر الأولاد خــرج الأمــر عــن ســيطرتها فأصبحــت شــديدة العصبيــة 

ليــل نهــار، 

ــرأة في  ــدي ام ــالم ، و أه ــرأة في الع ــل ام ــه أجم ــت في عيني ــا كان إلا  أنه

الحيــاة  يتغــزل فيهــا ليــل نهــار ، يثنــي عــي جمالهــا و خفــة دمهــا وحســن 

أخلاقهــا و تفانيهــا لإســعاده و إســعادنا ، و كان رغــم انشــغاله في عملــه إلا 

ــا ، بــل كان  ــه يســاعدها في المنــزل و المطبــخ و لا يجعلهــا تشــري طلباتن أن

ــزل ، كان لا  ــريات المن ــا كل مش ــرون له ــدي أبي يح ــال ل ــاً ع ــاك دائم هن

ــل  ــه في العم ــت شريكت ــل كان ــط ، ب ــزل فق ــه في المن ــة حيات ــا شريك يعتبره

حتــي و إن لم تكــن تخــرج مــن المنــزل إلا للــرورة ، كان كل يــوم نســمعه 

ــت  ــار و كان ــه بالتج ــه و علاقت ــرة في عمل ــرة و كب ــرها في  كل صغ يستش

تشــر عليــه و كانــت دائمــاً آراؤهــا صائبــة،  كانــت بمثابــة ذراعــه الأيمــن  و 

أمــن خزانتــه ، فقــد كان أبي يخــي البنــوك و لا يأتمــن أحــدا عــي مالــه إلا 

أمــي ، أعتقــد أن أبي شــخصيا لم يعــرف كــم لديــه ، لكــن كان لديــه الكثــر 

ــرة بغــر مناســبة بكــم مــن  ــا كث ، كان يغــدق عليهــا في المناســبات و أحيان

ــر ،  ــة و أعقــاد مــن المــاس الكب المجوهــرات الذهبي

في ليلة لا أنساها و كانت ليلة عيد الميلاد المجيد في سنة 1975

 و كنــا نتجهــز مســاء للذهــاب إلي الكنيســة و إذا بِنَــا نفاجــأ بــأبي و نحــن 
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عــي بــاب البيــت يخــرج مــن بــن طيــات ملابســه عقــدا كبــر مــن الألمــاس 

ــة و  ــة بالغ ــا بحني ــو يقبله ــي و ه ــق أم ــول عن ــه ح ــر و يلف ــر الكب الأخ

يدعــو لهــا بالخــر و مباركــة العيــد

- شنوا هدا يا ميتي  ؟ من وين چيبتو ؟ اكتير حلو  

- تعرفي العقد دا بتاع مين يا زيزي ؟

ــه  ــة مــع أبي تلقب ــز ؟ كانــت أمــي عندمــا تتحــدث بجدي ــا عزي - مــن ي

بلقــب أبيــه ) عزيــز( فيفهــم أن الموضــع جــد و لا يحتمــل الهــزار و إذا قالــت 

ــا )  ــه ي ــا ) متــي( فهــذا في الحديــث العــادي المطلــق أمــا إذا قالــت ل ــه ي ل

ميتــو( فهــذا إنــذار بموجــة مــن الحــب و الدلــع و الهــزار المحبــب إلي قلبــه 

و قلوبنــا جميعــا 

ــفتيها لابســاه في صــورة في  ــان ش ــا زم ــره لم ــة ، فاك ــرة فوزي ــاع الأم - بت

مجلــة و شــهقتي مــن جمالــه ، مــن يومهــا و انــا قلــت هيكــون في رقبتــك 

ــي مــن جــوه ؛ و  ــن قلب ــة م ــا حت ــك ي ــام ، و اهــو جبتهول ــن الأي ــوم م في ي

ــه ــه في ــي دفعت يســتاهل كل ال

ــس  ــي تتحس ــه و ه ــغ في ــع مبال ــا بدل ــو… قالته ــا ميت ــه ي ــده برض - ك

ــراء فاضــح  ــه نظــرة إغ ــا و تنظــر ل ــي عنقه ــد ع العق

- ااحممــم ، طــب ياللــه ننــزل بقــي اتأخرنــا عــي الصــاة يــا ولاد ، كل 

ســنة و انتــوا طيبــن حبايبــي 

ــو و تجبــي عقــد زي دا ، قالــت  ــا ميت ــك ي ــا أقول ــا باب - طيــب يعنــي ي

روبي وهــي تضحــك 

- كلــه ليكــم حبيبتــي  ، انتــي و إخوتــك ، يعنــي أنــا هاخدهــم معــاي ، 

كلهــم ليكــم وحاقســمهم عليكــم قســمة العــدل،

 قالــت لهــا أمــي وهــي مــا زالــت تقــف أمــام المــرآة و تنظــر إلي العقــد 

في فرحــة عارمــة

ــا و  أمــي تتحــدث الســودانية دائمــاً ، و أبي يتحــدث معهــا و مــع أقاربن
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أصدقائنــا مــن الســودان  بالســوداني و معانــا و مــع باقــي المصريــن بالعاميــة 

الفصحــى المصريــة بجــدارة

تمنينــا لهــا جميعــا طــول العمــر و أن تتمتــع بمجوهراتهــا و تعيــش 

بســعادة. 

كــا كان  في أحــد غــرف منزلنــا المكــون مــن ثلاثــة أدوار و يتوســط شــارع 

نهــرو الشــهير خلــف حديقــة الميريلانــد  خزانــة حديديــة كبــرة جــدا فقــط 

ــي أبي يجــب أن  ــوال حت ــا أي أم ــا و إن أراد أى أحــد من ــي مفاتيحه ــع أم م

يســأل أمــي لتعطيــه، 

يســاعدها في أعــال المنــزل رغــم وجــود أكــر مــن شــغالة تســاعد أمــي  ، 

ولكنهــم ممنوعــون مــن دخــول المطبــخ أو وضــع أيديهــم في أى أكل ، فأمــي 

كانــت طباخــة ماهــرة يتحــي عن طعامهــا العائلــة في مصر و الســودان و كل 

الجــران و الأصدقــاء ، كــم مــن المــرات التــي رأيــت بهــا أبي يجلــس في المطبــخ 

فــاردا جرائــد قديمــة و يكــور المحــي و يقطــع الخضــار و أمــي تقــف عــي 

الحــوض تغســل الطيــور و أخــواتي البنــات كلا تقــوم بعمــل صنــف مختلــف 

لأن اليَْــوْمَ هــو عيــد ميــاد أحدنــا أو بعــض الأقــارب قادمــون مــن الســودان 

ــه و خروجــه  ــم عمل ــام و أبي رغ ــة أو خمســة أي ــد أربع ــارة تمت وهــذه الزي

نهــارا إلا أنــه في مثــل هــذه المناســبات يجلــس في البيــت خصيصــا ليســاعد 

أمــي في المطبــخ فقــد كان أيضــا متخصصــا في صــواني الأســاك و كانــت أمــي 

تــرك لــه نظافــة الســمك و تقطيعــه و طبخــه في صــوانٍ كبــرة و كان عــي 

الرغــم مــن وجــود خــدم إلا أنــه أيضــا كان يحــب أن يجمــع الأطبــاق بعــد 

الأكل و يدخلهــا إلي المطبــخ و يقــف عــي يــد البنــت التــي تنظــف مــن رص 

الأطبــاق و التأكــد مــن أن كل شيء نظيــف و يلمــع و فِ مكانــه 

ثــم يــأوي إلي فراشــه ســاعتين بالتــام و الكــال هــو و أمــي يحظــر علينــا 

فيهــا المــرور مــن الممــر المــؤدي إلي غرفتهــا أو إشــعال التلفــاز أو الراديــو 

ــة  فــكل مــا نســتطيع  ــام مثلهــا في هــذه القيلول ــد أن نن و إن لم نكــن نري
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فعلــه هــو القــراءة ، كان هــذا هــو النظــام الــذي  كــرت عليــه و إن لم  يكــن 

ينفــذه ســواي الآن 

ــر  ــي الأك ــا كان أخ ــر عام ــي ع ــت اثن ــا بلغ ــرة و عندم ــذه الف  في ه

قــد تــزوج مــن ابنــة عمــي و ذهــب للعيــش في الإســكندرية لإدارة مغالــق 

ــت  ــد أنه ــه ق ــري توأمت ــي الك ــاث ، و أخت ــال الأث ــد مح ــاب و أح الأخش

ــا و  ــل له ــة بالجامعــة و تزوجــت مــن زمي ــا الجامعــي قســم صحاف تعليمه

ســافرت معــه إلي كنــدا و أنجبــت ثلاثــة أبنــاء و كانــت حريصــة عــي زيارتنــا 

صيفــا و شــتاء

 وأختــي الصغــري مــا زالــت بالجامعــة والتــي أصرت فيهــا عــي دراســة 

الطــب رغــم اعــراض أبي لأنــه أشــفق عليهــا مــن تعبهــا  و أنــه كان يحــب أن 

تــدرس مثــل ريفــان في الجامعــة الأمريكيــة ،

 وكان معنــا في البيــت مــا زال رأفــت و رامــي و إن كان رامــي قــد خطــب 

إحــدي أقاربنــا و كنــا في هــذا الصيــف نرتــب لحفــل الزفــاف  ، و كانــوا دائمــا 

هــم الثلاثــة في الخــارج طــول اليَْــوْمَ و لا يأتــون إلا عــي العشــاء 
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٥

كنــت متفوقــة دراســيا بشــكل ملحــوظ ،و خصوصــا في مــادة الرياضيــات، 

كنّــا نــدرس باللغة الفرنســية و هــذا كان من وجاهــة هذا الزمــان ، فالعائلات 

الكــري تســكن في مناطــق محــدده مثــل الزمالــك وجــاردن ســيتي و المعــادي 

ــة أو  ــات الإنجليزي ــدارس الراهب ــن في م ــون بناته ــدة و يعلم ــر الجدي و م

الفرنســية و بعــد المدرســة يتعلمــون الباليــه و البيانــو و الإتيكيــت،. وكانــت 

قلــة مــن هــذه العائــات التــي ترحــب بالتعليــم الجامعــي لبناتهــم ،  كان أبي 

مــن هــؤلاء ، فقــد كان تعليمنــا أنــا و إخــوتي مــن أولوياتــه في الحيــاة و مــن 

دواعــي فخــره ، فبعــد تخــرج روبي مــن كليــة الطــب أصبــح يقــول ) أنــا أبــو 

الدكتــورة أنــا ابــو الدكتــورة ( 

و عندمــا تخرجــت ريفــان مــن قســم الصحافــة صمــم عــي أن تعمــل 

بالرغــم مــن عــدم احتياجهــا ماديــا أو معنويــا للوظيفــة و لكــن أبي وفِ مســاء 

يــوم هــادئ ككل أيامنــا كنّــا نجلــس بحديقــة البيــت عندمــا قــال

ــا و  ــتها و خبرته ــه دراس ــط في ــده، بتح ــك ك ــت زي البن ــغل للبن - الش

ــي متحــوش  ــا تلاقــي ال ــا تقلــب وشــها عليه ــا الدني ــوم م ــا، علشــان ي تعبه

ــم  ــغل  في حياتك ــتقلوا بالش ــوا تس ــا، اوع له

ــن  ــن ، الزم ــش محتاج ــوس م ــا فل ــا معان ــه احن ــتغل لي ــوا نش ولا تقول

ــه ،  ــا إي ــي لن دلوقــت بقــي مفيهــوش أمــان ، و محــدش عــارف بكــره مخب

أنــا بقولكــم نصيحــة خلوهــا حلقــة في ودنكــم، تعليمكــم ، شــغلكم .. دا 

ســاحكم الأول في الدنيــا 

 في المرحلــة الثانويــة كانــت الإدارة التعليميــة تقيــم مســابقات بــن 

ــف الأول  ــذ الص ــت من ــة و كن ــاً في الطليع ــتنا دائم ــت مدرس ــدارس و كان الم

ــوي أكــون ســببا رئيســيا في هــذا التقــدم بســبب نبوغــي في الحســاب  الثان
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ــن أو  ــام مضروب ــة أرق ــة حســاب أربع ــوانٍ قليل ــت أســتطيع في ث ــد كن ، فق

مقســومين عــي أربعــة أرقــام بــدون اســتخدام أيــة آلــة حســابية ، و كان أبي 

كثــرا مــا يثنــي عــي في هــذا الشــأن و يتوقــع لي مســتقبلا باهــرا في المحاســبة 

ــه في  ــل مع ــوف أعم ــي س ــي الجامع ــي تعليم ــا أنه ــى عندم ــدني أنن ، ووع

ــة مــع العمــاء  ــه المادي ــد الخشــب ومعاملات ــه المســؤولة عــن توري شركت

ــدرس   ــا م ــل علين ــة دخ ــوم للدراس ــوي و فِ أول ي ــاني الثان ــام الث في الع

ــدرس باللغــة الفرنســية و كانــت أغلــب مُدرســاتنا  ــا نَ الرياضيــات و قــد كنّ

ــت في المراحــل الدراســية  الأخــرة  ــد ؛ و كان ــات مــن الصعي ــات مصري راهب

تســتعين المدرســة بمدرســن ذوى خــرة في المــواد الثقيلــة كالعلــوم و الرياضــة 

ــة كان  ــادة الرياضــة و للغراب ــس م ــا لتدري ــا بدخــول مــدرس علين ، ففوجئن

شــابا و ليــس رجــا كبــرا كالمعتــاد ،.

و عندمــا وقعــت عينــي عليــه شــعرت برجفــة في قلبــي غريبــة لم أشــعر 

بهــا مــن قبــل و تســمرت عينــاي عــي وجهــه و كأني أحفــظ صورتــه في عقــي 

ــد  ــا اســمي جــورج مــدرس الرياضــة الجدي - أحــب أعرفكــم بنفــي أن

ــة و  ــة التربي ــر ( و مــن بعدهــا كلي ــج ) الفري ــا خري عندكــم الســنة دي ، أن

عامــل دبلومــة في الرياضيــات و اشــتغلت في التدريــس بقــالي ســنتين فقــط ، 

يعنــي أنــا مــش أكــر منكــم بكتــر ، فأتمنــي اننــا نقــي عــام دراسي كويــس 

و تســألوني دائمــاً عــي الــي مــش فاهمينــه ،

ثم بادر فجأة بسؤال  

- فين ايمان متي عزيز ؟ 

وقــع قلبــي مــن صــدري و كتمــت أنفــاسي خشــية أن يظهــر عــي أي مــن 

تلــك الأحــداث التــي تحدث بداخــي الآن

ــد  ــات إلي و همســهن فق ــت بالســؤال كــا لاحظــت نظــرات البن فوجئ

كان نــادرا أن نــري مدرســا شــابا ووســيما و يــدرس لمراهقــات في أقــوي 

ــة  ــل المراهق مراح
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- أنا أهو 

وقفت أعدل في هندامي و أنا أرد و أتنفس بصعوبة بالغة 

ــدا  ــم ج ــت مهت ــوزارة و كن ــة ال ــابقات بتاع ــك في كل المس ــا متابع -  أن

إني ادرســلك العــام دا ، انتــي موهوبــة  جــدا وهيكــون لــك مســتقبل كبــر ، 

المهــم بــس متخلصيــش المدرســة و تتجــوزي و تقعــدي في البيــت زي أغلــب 

البنــات دلوقــت ، قالهــا و هــو يضحــك و يبــدأ في فتــح أوراقــه 

لم يــدق قلبــي قبــل هــذا اليْـَـوْمَ و لـَـم أعــرف معنــي الحــب الــذي كنــت 

أراه في الأفــام أو أســمع صديقــاتي يتحاكــن عنــه ،. فأنــا الحــب عنــدي طــوال 

الســتة عــر عامــاً الماضيــة كنــت أعرفــه مــن عائلتــي و أكتســبه مــن حــب 

ــه  ــرق إلي ــب لم يتط ــذا الح ــا ه ــط ، أم ــي فق ــي عائلت ــه ع ــي وأفرغ أبي لأم

قلبــي مــن قبــل ولَــم يعرفــه 

أصبحــت لا أري في الدراســة غــر درس الحســاب ، و لا أذاكــر و أجتهــد 

غــر فيــه ،  

اعتمــد عــيّ الأســتاذ جــورج كــا كنــت أناديــه أمــام الجميــع ، اعتمــد 

عــي في الكثــر في حصتــه حتــي أصبحــت كالمســاعدة لــه و ليــس تلميذتــه . 

فأكتــب عــي التختــة و هــو يــرح ، أفــرق معــه أوراق الامتحــان و أســاعده 

أحيانــا في حجــرة المدرســن في تصحيــح بعضهــم،

أما فيما بيننا فقد كنت  أناديه جورج فقط

بعــد أول شــهر مــن بــدء الدراســة كنــت أتمــي وقــت الغــروب علي سُــوَر 

حديقــة الميريلانــد أمــام بيتنــا كــا اعتــدت دائمــاً ، فأنا أعشــق هــذه الحديقة 

مــن الداخــل و الخــارج ، يــوم الجمعــة منــذ الصغــر و نحــن نجتمــع بالعائلــة 

فيهــا بعــد تنــاول الغــذاء في بيتنــا ، نترجــل كبــارا و صغــارا  لندخــل الحديقــة 

ــط و إوَز في  ــة ب ــب المركــب عــي هيئ ــا و نرك ــار  قلي ، نلعــب نحــن الصغ

البحــرة الشــهيرة بهــا ويجلــس الكبــار لــرب البــرة و المثلجــات . و نمــي 

ــة لنعــر الشــارع  ــة الخلفي ــاد العشــاء فنخــرج مــن البواب ــي ميع ــوْمَ حت اليَْ
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فقــط لنكــون في حديقــة منزلنــا و نجــد أمــي و أبي يجهــزان الطاولــة الطويلــة 

الممتــدة و عليهــا مــن كل مــا لــذ و طــاب ، لتكمــل العائلــة الســهرة حتــي 

ســاعة متأخــرة و كانــت تلــك هــي عادتنــا صيــف شــتاء ، اجتــاع العائلــة و 

الأهــل و الأصدقــاء و التجمــع دائمــاً مــا يكــون عندنــا 

و لذلــك ارتبطــت نفســيا منــذ الصغــر بالحديقــة ســواء مــن الداخــل أو 

الخــارج 

 و فِ خــال الأســبوع أمــي أنــا حــول الســور الخارجــي  صيفــا وشــتاء 

وقــت مــا قبــل الغــروب ،

و في هذا اليَْوْم فوجئت بالأستاذ جورج  يركن سيارته و يترجل منها 

- ايمان ؟ إنتي بتعملي إيه هنا 

ــي  ــا أتمن ــه و أن ــذ رأيت ــا من ــه فأن ــي في حضن ــه لأرتم ــز إلي ــدت أن أقف ك

ــوار  ــارج أس ــه خ ــر أراه في ــف آخ ــف ، أو أي موق ــذا الموق ــل ه حــدوث مث

ــة  المدرس

- أنا ساكنة هنا يا أستاذ ، حضرتك اللى بتعمل إيه هنا 

- كنت بزور خالي ، هو جاركم هنا في شارع السباق 

- طيب كويس أوي ، دي فرصة سعيدة أوي ، 

- إنتــي بتمــي ؟ ممكــن امــي معــاكي شــوية ، عــاوز أستشــرك في كــذا 

حاجــة تخــص الفصــل

- آه طبعا ، دا شيء يشرفني 

ــي أى  ــو ع ــي تعل ــات قلب ــت دق ــد كان ــا فق ــا قاله ــة م ــمع كلم لم أس

ــاً و يســاراً كأني كنــت أسرق فرحــة ليســت مكتوبــة لي  صــوت ، التفــت يمين

و عندمــا شــارف الوقــت عــي الغــروب و اعتــذرت منــه لأهميــة ذهــابي 

الآن و شــاورت لــه عــي فيلاتنــا مــد يــده ليســلم عــي 

مــا هــذا الإحســاس الــذي شــعرت بيــه و مــا هــذه الحــرارة التــي تعــدت 

الإثنتــن و أربعــن التــي اجتاحــت جســدي و كأني محمومــة و هــذه الرعشــة 
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التــي انتابتنــي حتــي أفقدتنــي القــدرة عــي النطــق حتــي أني لا أعلــم مــاذا 

قلــت لــه غــر حــروف مبعــرة لا تتعــدي الكلمــة و تقريبــا عــرت الشــارع 

بظهــري مثبتــة نظــري عليــه 

تعمــدت بعدهــا أن أنــزل في نفــس الوقــت كل يــوم ،. وكان أبي يخــي 

عــيِ الوجــود خــارج المنــزل بعــد الغــروب لأننــا و إن كنّــا نســكن في منطقــه 

راقيــة جــدا إلا أن أبي كان يخــي علينــا مــن ســكان بعــض المناطــق الخلفيــة 

ــام  ــي أم ــاً أنن ــه دائم ــت أقنع ــة كن ــوَر الحديق ــه سُ ــا، و إن كان يواج لمنزلن

المنــزل ولا أتعــدي المســاء ، فقــط وقــت الغــروب 

ــد  ــم فق ــعر به ــت لا أش ــنة كن ــرة س ــدى ع ــرني بإح ــورج يك كان ج

أحسســت معــه أني فتاتــه الأولي و أنــه لم يحــب في حياتــه قــط ســواى ، كنّــا 

فقــط نمــي ســويا لمــده ســاعة كاملــة ،  و لكنهــا كانــت بالنســبة لي العمــر 

كلــه ، كنــت مازلــت صغــرة و أن يحبنــي شــاب تحــاول مدرســة كاملــة لفــت 

ــر  ســواي ، فهــذا كان أحــد أســباب إحســاسي أني ملكــة  ــه لم ي نظــره و لكن

ــه مــن صفــات أبي  ــل أبي نعــم كان في ــا مث ــا جــدا محب متوجــة ، كان عطوف

الكثــر و رغــم أني أحببتــه منــذ ذكــر اســمي في الفصــل أول يــوم أراه فيــه إلا 

أن معرفتنــا اليوميــة جعلتنــي أشــعر أنــه حــب حيــاتي و لا أريــد مــن الدنيــا 

ســوي عائلتــي و هــو و كفــي .

كان متدينــا جــداا، و يذهــب إلي نفــس الكنيســة التــي نذهــب إليهــا و 

أبونــا يعرفــه حــق المعرفــة و كان زميــا لوالــده، فطمأننــي أن هــذا ســوف 

يعــزز موقفــه عنــد أبي عندمــا يطلــب منــه يــدي 

ــة  ــش الزوجي ــو كان يعــد عِ ــه فه ــا بمنزل ــا أن أكمــل تعليمــي و أن اتفقن

مــن قبــل أن يعرفنــي فقــد ورث عــن أبيــه مبلغــا كبــرا مــن المــال اشــري 

ــدة  ــر لع ــه تأخ ــدة و كان زواج ــر الجدي ــف بم ــدان تريوم ــقة بمي ــه ش ب

أســباب منهــا مــرض والدتــه التــي توفيــت منــذ عامــن ثــم مســؤوليته عــن 

أختــه التــي تزوجــت و هــو ينهــي دبلومتــه في الرياضيــات بالفرنســية و مــن 
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بعدهــا تــرك الأمــر حتــي أن يلتقــي بمــن تمــأ قلبــه و كنــت أنــا هــي 

- العيد قرب عاوز اجبلك أي هدية ؟

- لا أنــا مــش عــاوزه حاجــة مــن الدنيــا غــرك انــت و أهــي و بــس ، أنــا 

ســاعات مــن فرحتــي بصــي لربنــا اشــكره و أقولــه يحافــظ لي عليكــم و بــس 

- أنــا مــش عــارف حيــاتي قبلــك كانــت عاملــه ازاي ، انتــي كل حيــاتي وانــا 

ــا عــي إنــه عرفنــي بيــي ، و إني حبيتــك وانتــي حبتينــي  كــان بشــكر ربن

وإننــا هنكمــل عمرنــا ســوا و نــربي ولادنــا و..

- وانا لازم اروح بقي علشان الوقت خلص 

- مــش معقــول هنفضــل نتقابــل ســاعة كل يــوم بــس عــي كــده ،و كمان 

الأجــازة دي طويلــة ولســه أســبوع عــي العيــد و بعديــن ارجــع اشــوفك عــي 

الطاير في المدرســة

- معلش أهو أحسن من مافيش 

ــي  ــك دخلت ــا علشــان اعديــي الشــارع ، و اطمــن عليــي ان - طيــب ي

ــا حافــظ كويــس  ــد لحســن حــد يشــوفني ، أن البيــت،  و حــاضر مــن بعي

أمســك يــدي لنعــر الشــارع فتمنيــت ألا يفلتهــا أبــدا ، فكنــت أشــعر أن 

ــه يتوقــف عــن الحركــة  ــده تعتــر قلبــي و ليــس يــدي ، و أن العــالم كل ي

ليشــاهد تلــك اللمســة الســاحرة الحانيــة التــي تقــول مــا لم يقلــه كل شــعراء 

الحــب ، أحببتــه حبــاً لا يوصــف غــر بحــب أبي لأمــي ، و اعتــرت أن هــذا 

هــو الطبيعــي ، مســتوي الحــب بهــذا القــدر هــو الطبيعــي ولا يوجــد فيــه 

أي درجــات أو اختلافــات 

ــا و ارتدينــا ملابســنا الجديــدة و  ــا قــد تزين و فِ ليلــة عيــد الميــاد و كن

فِ طريقنــا إلي الكنيســة للصــاة و كنــت أســتعد لركــوب الســيارة مــع أخــي 

ريمــون و أمــي و أبي في ســيارتهم ، لأفاجــأ بــه يقــف عــي الرصيــف المقابــل 

مســتندا عــي ســيارته و ممســكا بباقــة ورد كبــرة ، و عندمــا رآنــا نخــرج مــن 

بــاب الفيــا حتــي عــر الشــارع في خفــة غريبــة لأجــده يقــف أمــام ســيارة 
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ــن  ــرف م ــي لا أع ــد الوع ــره أفق ــذه أول م ــت ه ــه ، و كان ــم ل أبي و يبتس

الفرحــة أم مــن الخــوف.  
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 ٦

رفضــه أبي حتــى قبــل أن يســمعه، رفضــه لعــدة أســباب كــا حــاول أن 

يــرح لي بعدهــا 

فــرق الســن ، صغــر ســني و أني غــر مؤهلــة للارتبــاط الآن ، مرفوض زواج 

بنــاتي قبــل أن يتممــن تعليمهــن الجامعــي ، كيــف يتجــرأ كمــدرس و يحــب 

تلميــذة لديــه و أن هــذا ضــد الأخلاقيــات 

ــرك  ــببا في أن ي ــا أن أبي كان س ــت بعده ــل علم ــذا ب ــف به ــم يكت و لَ

التدريــس ، ليــس في المدرســة فقــط و لكنــه تــرك مجــال التعليــم كلــه ،. و 

لـَـم أره مــرة أخــري و لا أعلــم لمــاذا لم يحــاول الوصــول إلّي و لمــاذا لم يحــاول 

ــا كان  ــه لربم ــب أبي و أن ــة قل ــدي طيب ــم م ــا أعل ــاول ،. فأن ــاول و يح و يح

يوافــق و خصوصــا إذا بكيــت لــه و ألححــت عليــه كــا كنــت أفعــل دائمــاً 

، أو نوســط أبونــا في الكنيســة يكلــم أبي و هــو يحترمــه و يقــدر كلامــه ربمــا 

أقنعــه ،  كنــت أنتظــره كل يــوم و أمنــي نفــي بأنــه قــادم لا محالــة ، لــن 

يتركنــي بعــد كل هــذا الحــب ، لــن ييــأس و ســوف يخطفنــي عــي حصانــه 

ــر  ــا ننتح ــتحيل ، ربم ــل المس ــوف يفع ــض ، س ــادي أبي في الرف ــض إذا تم الأبي

ســويا  حتــي يوافــق أبي ،

 كل مــا قــرأت في كتــب رومانســية أو أفــام تخيلتــه فيهــا ، و لـَـم يحــدث 

أي مــن هــذا ، اختفــي و فقــط

بســبب هــذا لم أحــزن طويــا ، فقــد انتظرتــه و لـَـم يظهــر و لـَـم يحــاول 

فشــعرت بــأن كرامتــي قــد جرحــت بشــدة ، فلملمــت أشــائي سريعــا 

ــخص لم  ــي ش ــي ع ــن تب ــا م ــت أن ــا فلس ــت رأسي عالي ــكت و رفع و تماس

ــد  ــارب عن ــن الق ــز م ــد قف ــه ق ــب و أن ــن أح ــوز بم ــاولا الف ــتمت مح يس

ــح.  ــتداد أول ري اش
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و إن كنــت فقــدت اهتمامــي بالتعليــم ككل كــا فقــدت اهتمامــي 

ــا في أول  ــرة ، كــا كنــت أســمع مــن أقــاربي أني قــد ذبلــت و أن بأشــياء كث

مراحــل الإزدهــار ،  و لكنــي فاجــأت الجميــع في نهايــة العــام و عنــد مــلء 

ــع في نظــام  ــا كان المتب ــن القســم العلمــي أم الأدبي ك ــار ب اســتمارة الاختي

ــوي في هــذا الوقــت  ــم الثان التعلي

اخترت الأدبي

ــد أذهــب إلي مســابقات الإدارة  ــم أع ــادة الرياضــة و لَ ــد كرهــت م فق

ــة  التعليمي

بــدأت الخــروج مــع شــلة تعرفــت عليهــا في المدرســة و كنــا نذهــب إلي 

ــه  ــم أن ــه مدرســتي ، و عــي الرغ ــذي ب ــروت في آخــر الشــارع ال ــدق  ب فن

ــبات و  ــا في المناس ــا نشربه ــور في بيتن ــن الخم ــرة م ــواع كث ــاك أن ــت هن كان

ــبب  ــرف الس ــاول  و لا أع ــم أح ــل و لَ ــن قب ــا م ــات إلا أني لم أجربه العزوم

ــرة المســتوردة  ــواع الب ــن أن ــا م ــدأت أشرب نوع ، و لكــن في هــذه الفــرة ب

غاليــة الثمــن عــن مثيلاتهــا المصريــة فقــط لأثبــت لمــن حــولي أنى فتــاة ثريــة 

و لا ألقــي بــالا للــال ،و كذلــك بــدأت التدخــن ، ســجائر عاديــة و رفضــت 

المخــدرات عندمــا أتيحــت لي الفرصــة ،

لم أكــن جميلــة الجــال المبهــر في ذلــك الوقــت مــن شــعر أصفــر و عيــون 

زرقــاء و لكــن جــالي الأســمر كان أخــاذا مــع قــر شــعري وقامتــي أصبحــت 

لي ســمة خاصــة أتميّــز بهــا 

-انتي ليه مش داقة صليب في إيدك يا ايمان ؟

سألتني ذات مرة إحدي صديقاتي 

ــم  ــر انه ــوا بغ ــوش يجاوب ــؤال ميعرف ــا الس ــا و مام ــأل باب ــا اس - كل م

نســيوا ، و بعــد ولادتي بحاجــة بســيطة كانــوا بينقلــوا حياتهــم مــن الســودان 

لمــر فانشــغلوا مــا أنــا أصــي جئــت لهــم في الوقــت الغلــط ، كانــوا خــاص 

نســيوا الخلفــة و العيــال و أنــا لمــا كــرت بنــت عمتــي قالــت لي تعــالي نــروح 
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نــدق ســوا خفــت مــن الألم قلــت لا مــش بســتحمل ، يمكــن دلــع مــش أكــر، 

دا الــي افتكرتــه ســاعتها .

ــن  ــؤوس م ــدة ك ــد ع ــروت  بع ــدق ب ــاء في فن ــة الأصدق ــت جلس انفض

البــره و ذهــب كل في طريقــه و جلســت أنــا متحججــة أني أنتظــر صديقــة ، 

لم يكــن هنــاك ميعــاد محــدد لي للرجــوع إلي البيــت طالمــا المغــرب لم يحــل 

ــس إلي  ــا جل ــه عندم ــازال في منتصف ــوم م ــف و الي ــل الصي ــا في فص ، و كن

الطاولــة التــي أمامــى  شــاب أبيــض وســيم  طويــل يرتــدي قميصــا  رماديــا 

فضفاضــا و بنطــالا أســودا و يضــع في رقبتــه عــدة سلاســل خشــبية

جلــس وأخــذ يحــدق في زجاجــة البــره المســتوردة وعلبــة الســجائر التــي 

أمامــي و فاجــأنى أن قــام لأجــده جالســا أمامــي في أقــل مــن ثانيــة 

ــا ،  ــمحولك هن ــا س ــده؟ و إزاي أص ــي ك ــي أوي ع ــرة انت ــش صغ - م

ــن ٢١ . ــل م ــرة لأق ــي فك ــوع ع ممن

كنــت أفكــر أن أرد عليــه ردا قاســيا معنــاه أنــه مــن أنــت و كيــف تجلس 

معــي هكــذا و مــا هــو شــأنك كيــف دخلــت أم لا ،،،،... إلا أنــه مــد يــده لي 

ــه مقدما نفس

- محمد أباظة

- ايمان 

- بس كده ؟ 

- آه بس كده

كنــت بعدمــا حــدث العــام المــاضي و قصــة جــورج و كيــف انتهــت قررت 

أن أنــي مثــل تلــك المشــاعر و الأحاســيس إلي أن أنهــي دراســتي الجامعيــة 

حتــي تكــون مشــاعري قــد نضجــت تمامــا كــا قــال أبي لي 

و لكــن هــل مثــل تلــك المشــاعر و الأحاســيس يســتطيع أي بــر قــد كان 

أن يحــدد متــي يســتخدمها و كيــف ؟

ــأة  ــة مكاف ــه كان بمثاب ــد و لكن ــت محم ــول أني أحبب ــتطيع أن أق لا أس
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القــدر لي بعــد أن أنهــي جــورج قصتنــا بشــكل درامــي جعلنــي أفقــد الثقــة 

في نفــي تمامــاً 

محمــد كان مجنونــا ، شــخصية غريبــة،  مرحــا إلي أقــي الحــدود و إن 

ــب  ــددا و أح ــاة  مج ــب الحي ــرا و أح ــك كث ــي أضح ــه أن جعلن كان يكفي

ــه ،  نفــي فقــط فهــذا يكفي

كانت مقابلاتنا كلها مفاجآت مبهجة

في أحدها سألني 

- معانا وقت اد إيه ؟

- معاك لحد قبل الغروب أكون ادام البيت

- طيب كويس ، لسه بدري ، اركبي

- هنروح فين؟

- من إمتي بتسأليني السؤال دا 

 و ذهبنــا إلي بورســعيد و لـَـم أكــن ذهبــت إليهــا مــن قبــل ، كنّــا في العــام 

١٩٧٩ و كنــت في الثامنــة عــر مــن عمــري و كان هــو في الثلاثــن و إن كان 

يظهــر أنــه في العشرينــات 

لا أعرف لماذا أجذب من هم أكبر مني سنا بكثير و لكني لم أبال 

ــوْم اشــري لي محمــد الكثــر مــن الأشــياء و إن كانــت تبــدو  في هــذا اليَْ

بســيطة أو ليســت مــن النــوع التــي اعتــدت شراءه و لكنــي فرحــت فرحــة 

ــا في مطعــم عــي البحــر ســمكا أقســم أني مــا ذقــت في  عارمــة بهــم و أكلن

جمالــه إلي الآن  ، كان جنونــه هــو مصــدر ســعادتي ، ابتــكاره لأشــياء فقــط 

لجعــي ســعيدة ، محاولاتــه الدائمــة لجعــي أضحــك مــن كل قلبــي ، نزهاتــه 

في أماكــن لم أكــن زرتهــا مــن قبــل ، قبلاتــه المجنونــة و التــي كنــت أشــعر أني 

قــد شربــت عــر زجاجــات بــره بعدهــا ، لمســه لي بطريقــة تجعــل قلبــي 

يســقط منــي و لا أشــعر بالمــكان ولا الزمــان ، 

و إن كنــت أوقفتــه أكــر مــن مــرة عــن التــادي عــن هــذا الحــد ، و كان 
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يحــرم رغبتــي الكاذبــة و يتوقــف. 

ــة ،  ــن المدرس ــي م ــد خروج ــه بع ــا ، أقابل ــهرين مع ــوالي ش ــد ح و بع

ــأكل في  ــو و ن ــرج و نله ــبور نخ ــة ١٢٨ س ــراء مارك ــيارته الحم ــرني بس ينتظ

ــة ، ــن غريب أماك

ــة  ــا إلي منطق ــة ذهبن ــوم جمع ــة و كان ي ــه المجنون ــدي خروجات في إح

تســمي ) بــاب النــر( و كان يــزور قــر والــده هنــاك  حــن رأيتــه لأول مــرة 

منــذ عرفتــه يبــي متأثــرا بشــدة و بعــد أن مســح دموعــه قــال 

ــرق  ــوات المســلمين ونف ــا و أم ــرأ الفاتحــة عــي روح أبوي ــا نق ــد م - بع

ــب  ــا قري ــع هن ــا هــروح نصــي الجمعــة في جام ــاس هن ــرص ( عــي الن )ق

اوي اســمه احمــد بــن طولــون  جميــل اوي و فِيــه راحــة نفســية كبــرة جــدا 

هتحســيها، و بعدهــا نــاكل أحــي حــام محــي  عنــد محــل فاتــح جديــد 

عنــد مســجد ســيدنا الحســن ، ش اللــه يــا حســن ، اســمه الدهــان ،بــس إيــه 

حكايــة ..هتــاكلي صوابعــك وراه

- لا مانا مش هيينفع أقرا الفاتحة و لا أصلي 

- ليه عندك عذر شرعي 

- لا عندي صليب في قلبي 

- نعم؟

- أنا مسيحية

بعدهــا أخــذت علاقتــي بمحمــد تأخــذ شــكلا مختلفــا ، فبــدأ يعــرض عــي 

أن أذهــب معــه إلي شــقته لأنــه مــل من خروجنــا في الفنــادق و المطاعــم ، أو 

أنــه يريــد مســاعدتي في ترتيــب أشــيائه بعــد أن نقــل شــقة جديــدة ، حجــج 

ــه  ــاءت كل محاولات ــا ب ــن حــن و آخــر و عندم ــا عــي ب ــرة كان يعرضه كث

معــي بالفشــل فأنــا و إن كنــت تعرفــت عليــه و أنــا أشرب و أدخــن و 

ســمحت لــه بتقبيــي و ملامســتي و لكنــي مازلــت مســيحية متدينــة أحــاول 

جاهــدة ألا أتخطــي كل الحــدود  
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وبعــد أن بــدأ في الانســحاب تدريجيــا مــن حيــاتي و عرفــت بعدهــا بفــرة 

أنــه قــد خطــب تلــك الجــارة التــي كان يحــي لي دائمــاً عنهــا و أنهــا صديقــة 

لأختــه في بيتهــم القديــم و أنهــا كانــت تعمــل المســتحيل حتــي تلفــت نظــره 

ــه أن  ــه في ــب من ــا تطل ــه جواب ــه ل ــا أرســلت مــرة مــع أخت ــي أنه ــا حت إليه

ــم  ــا يتهك ــاً م ــو بشــدة و كان دائم ــض ه ــار و رف ــوق ســطح العق ــه ف تلتقي

عليهــا وعــي تصرفاتهــا .

و انتهــت قصــة محمــد بعــد أن علمنــي درســن في حيــاتي ، أن الضحــك 

يطيــل العمــر و يبعــث بالســعادة الداخليــة للإنســان في أحلــك المواقــف و 

أن المــرأة عنــد بعــض الرجــال مــا هــي إلا جســد يســتخدم لإرضائــه و إلا فــا 

قيمــة لهــا عنــده .
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٧

ــع  ــة قســم أدبي  بمجمــوع بســيط لا يتناســب م ــة العام ــت الثانوي أنهي

قــدراتي الســابقة و ذكائي الذيــن فقدتهــا مــع تحــرك قلبــي و انشــغالي بأمــور 

أخــري في الحيــاة

ــد أن أدرس و  ــاذا أري ــات و م ــن الكلي ــار ب ــت أخت ــت مازل ــا كن و عندم

أيــن… 

مات أبي 

ســقط أمامنــا و هــو بكامــل صحتــه و لياقتــه و عــدم تعرضــه في طيلــة 

حياتــه لأي مــرض أو أخــذه لأي دواء

ســقط ميتــا في منتصــف الصالــة بعــد أن اطــأن عــي المطبــخ أنــه يلمــع 

ــن  ــم يك ــي فل ــو و أم ــا و ه ــا أن ــا غذاءن ــد أن أنهين ــة بع ــدة النظاف ــن ش م

هنــاك غيرنــا في البيــت 

مات أبي 

و بموته ماتت أشياء كثيرة في حياتي، 

فقــد كان هــو الســند الحقيقــي ، لم أكــن أخــي شــيئا ، أو أحــداً ، 

ــكل صراحــة، لم أكــن أتحــدث إلي أمــي أو  ــه ب وعندمــا أخطــئ أتحــدث إلي

ــوي  ــاة س ــور الحي ــي في أم ــت لا تع ــد كان ــور فق ــن الأم ــرها في أي م أستش

الخلفــة  و تربيــة الصغــار و إرضــاء الــزوج و البيــت ، لم تكــن تخــرج إلا في 

الأعيــاد و المناســبات  وحتــى صــاة يــوم الأحــد كانــت تعتــذر عنهــا مــرات 

ــخ  ــرة لانشــغالها بالمطب كث

لذلك كان مرجع الحياة بالنسبة لي هو أبي

ــور و يتحجــج  ــن الأم ــر م ــي إخــوتي في الكث ــي ع ــي و يفضلن كان يحبن

بــأني الصغــرة و أني لــن أنعــم بحياتــه بالكثــر و أنــه مفارقنــا و هــم كبــار و 
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أنــا صغــرة و كان عــي حــق

ــأن  ــة ب ــت كفيل ــا مــع أبي كان ــي قضيته ــاً الت و لكــن التســعة عــر عام

أتمتــع فيهــا بــكل خيراتــه ، كان في كل عيــد ميــاد و منــذ عيــد ميــادي الأول 

ــر و  ــرى في الك ــن الأخ ــنة ع ــدرج كل س ــا يت ــا كام ــا ذهبي ــي طاق يهدين

ــرة الأطقــم و تقــول لي  ــا الكب ــت أمــي تشــيل في خزانته كان

- لمــا تحتاجــي تلبــي منهــم قوليــي  و أنــا اطلعلــك، دول متشــالين لــك 

لمــا تروحــي بيــت جــوزك تروحــي بعــز ابــوكي و خــره

عندمــا أنهــي قصــة جــورج أقنعنــي أني صغــرة و أن عقــي و قلبــي غــر 

ناضجــن نهائيــا للاختيــار الآن و اقتنعــت 

و عندمــا حكيــت لــه عــي محمــد عاتبنــي ، ليــس لأني قابلتــه في بــار أو 

أننــي كنــت أشرب ، أو عــي أني ســافرت معــه إلي بورســعيد مــرة دون إخبــار 

أحــد ولا عــي الســتة أشــهر التــي كنــت أدعــي فيهــم أني أنهــي المدرســة و 

أذهــب إلي النــادي أو إلي الكنيســة لأخــدم 

لا 

ــوم أبــي  ــي أو ينهــرني عــي كل هــذا عندمــا رجعــت مســاء ي لم يعاتبن

ــن  ــرب م ــه و ته ــب جارت ــد خط ــد ق ــت أن محم ــد أن علم ــرتي بع في حج

ــه  ــاولاتي لقائ مح

نهرني لأنى أحببت مسلما 

فقط ؟ 

ــي و  ــرة أري أبي يعنفن ــك أول م ــت تل ــدة و كان ــرني بش ــل نه ــي ب عاتبن

يلقــي عــي درســا شــديداً

- المســلمين بيكرهونــا يــا بنتــي ، بيكفرونــا ، اوعــي تفتكــري ان المســلمين 

اخواتنــا زي مــا بنقــول ، و لا هــا أصحابنــا و جيرانــا الــي بنتعامــل معاهــم 

كل يــوم ، دا منظــر بــس ، لأن احنــا ديننــا دائمــاً بيدعونــا لكــده ، لكــن هــا 

ــار و  ــا هندخــل الن ــا ، هاتيــي أي مســلم مــش بيقــول انن لا دينهــم بيكفرن
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نتحــرق فيهــا ، في مــر و الســودان  زمــان كان الأقبــاط هــا أصحــاب الأرض 

لغايــة مــا جــم بجيوشــهم و ســيفهم و احتلــوا مــر و بعدهــا نزلــوا عــي 

الســودان و إن كان محصلــش فيهــا حــرب و اســتعمار إســامي علشــان كــده 

ــرة و  ــه إلي الفك ــد من ــدوة و التقلي ــرب إلي الق ــن بســيطا جــدا أق كان التدي

المعرفــة ، غــر الــي حصــل في مــر ، هنــا أرغمــوا النــاس عــي اتبــاع دينهــم 

ــة  ــع الجزي ــد ودف ــة العبي ــوه معامل ــض عامل ــي رف ــار، و ال ــيف و الن بالس

علشــان بــس يعيــش عــي أرضــه ، هدمــوا الكنائــس و حرقــوا القسيســن و 

الرهبــان ، طبعــا محــدش هيعــرف ب دا لأنهــم كدبــوا عــي مــر الســنين و 

صدقــوا كدبهــم، فرضــوا دينهــم بالغصــب ، بعــد مــا اتعلمــوا مــن المســيحين 

كل العلــوم و إزاي يزرعــوا و يقلعــوا و يحصــدوا و يخزنــوا، أخــدوا فلوســهم 

ــد علشــان بــس يعيشــوا،  و تجارتهــم و شــغلوهم عندهــم في أملاكهــم عبي

ــة  ــوذة الضال ــة المنب ــا الأقلي ــا احن ــة و بقين ــا الأغلبي ــوا ه ــده بق ــد ك و بع

الكافــرة ، حتــي احنــا لمــا جينــا مــن الســودان كنّــا عارفــن اننــا مــش جابــن 

الجنــة و كنــا فاهمــن اننــا أقليــة،  و قعدنــا وســطهم بمبــدأ صبــاح الخــر يــا 

جــاري انــت في حالــك و انــا في حــالي، احنــا كــان كنّــا بنعــاني مــن الناحيتــن 

ــت علشــان  ــا عشــنا في ســام لحــد دلوق ــا انن ــن وجنســية و نشــكر ربن دي

ــمنا و  ــا إس ــي لين ــا بق ــد م ــر لح ــتغل بضم ــط و بنش ــب الحي ــيين جن ماش

شــغلنا بيحلفــوا بيــه مســلمين قبــل مســيحين بــس دا لشــغلنا بــس ، لكــن 

ــم، يبجــوا  ــا حــال بالنســبة له ــرة و سرقتن ــا كف ــب واحــد احن ــي في القل ال

علينــا في ده و نســكت ، يشــروا مــن بعــض وينفعــوا بعــض الأول و ياخــدوا 

مننــا بالخســارة و نســكت يقولــوا علينــا عضمــة زرقــا ومايكلــوش مــن طبقنــا 

و نســكت ، لكــن لحــد بنتنــا لا و ألــف لا ،  اوعــي تآمنــي لواحــد مســلم و 

تديلــه قلبــك ، دا في عقيدتنــا اســمه كفــر و فِ نــاس بتتقتــل فيهــا 

مــات أبي بعــد أن أرسي بداخــي مبادئــا جديــدة كنــت لا أعلمهــا و لكــن 

ــاء  ــن الأصدق ــر م ــدي الكث ــا كان ل ــا ، فأن ــف منه ــالا أو أخ ــا ب ــق له لم أل
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المســلمين ، لم أر عــي أي منهــم أي شيء يدعــوني لأكرههــم ، كانــت لي صديقة  

والدهــا شــيخ بالأزهــر كانــت تمــي بالمــودة و الرحمــة حتــي عــي الحيــوان 

في الشــارع ، عذبــة الحديــث جميلــة الخلقــة و الخلــق و كانــت تحبّنــي مــن 

كل قلبهــا لم تتطــرق في يــوم إلي الحديــث عــن دينهــا و دينــي و لـَـم تشــعرني 

لحظــة أنهــا تكرهنــي كــا قــال أبي بــل عــي العكــس عندمــا عزمتنــي ذات 

ــا في  ــا كنّ ــي لأنن ــزت لي أكل صيام ــا جه ــت أن والدته ــا و فوجئ ــرة في بيته م

وقــت صيــام ، أحببتهــا كــا أحببــت والدتهــا التــي كانــت تحتضنــي بشــدة 

أشــعر فيهــا أن قلبهــا التصــق بقلبــي وملأتــه بطاقــة كبــرة مــن الحــب ، كــا 

كنــت أحــب أن أســمع صــوت والدهــا و هــو يقــرأ القــرآن في حجرتــه المغلقة 

ــن  ــة م ــه ، حال ــت كل ــوت في البي ــر الص ــه ينت ــال صوت ــوة و ج ــن ق و م

الخشــوع و الرهبــة كانــت تنتابنــي عندمــا أزورهــم 

مات أبي وقد كان حبي و رجلي الأول و بموته مات كل الرجال 

ــي ،.  ــف دمع ــم أكفك ــي و لَ ــرح غرفت ــا لم أب ــا و أيام ــه أيام ــت علي حزن

ــع  ــدم توزي ــي ع ــوا ع ــد اتفق ــم ق ــاري أنه ــون لإخب ــي ريم ــر أخ ــي ح حت

ــه في إدارة  ــيحل محل ــه س ــر أن ــو، غ ــا ه ــيجري ك ــل س ــراث و إن العم الم

محــات القاهــرة و المغالــق بالإســكندرية تحــت إدارتــه هــو منــذ حيــاه أبي 

،  و أن أي أمــوال أطلبهــا موجــودة  بالخزينــة الكــري بالمنــزل و مــع أمــي 

ــا، مفتاحه

و أن أبي قــد أوصي بمــا أننــي الأخــرة و التــي لم تتــزوج بعــد أن أســتلم 

مــراثي كامــاً يــوم زواجــي و بعــد أن يطمــن أعمامــي و إخــوتي لهــذا الــزوج 

ــي آخــر  ــه عــاش يعمــل حت ــال أن ــه ق ــا ، و أن و أن يحفظــوا لي حقــي كام

ــا مســتقبلا لا  ــا عمــرا مزدهــرا ويضمــن لن ــئ لن ــي يهي لحظــة في عمــره حت

نتعــب فيــه أبــداً

ــه ،  خرجــت مــن حجــرتي لأول  ــا عــي وفات ــر أربعــون يوم ــا م و بعدم

ــه ،  ــده صاحب ــه بفق ــد رونق ــاً،  فق ــرا فارغ ــاً كب ــت كئيب ــرة فوجــدت البي م
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ــا أن  ــا و هــي بم ــرة تســاعنا أن ــقة صغ ــكن ش ــي أن نس ــي أم فاقترحــت ع

كل الأخــوة قــد اســتقلوا بحياتهــم و يملكــون منازلهــم و أصبحــت زيارتهــم 

أســبوعية فقــط 

و كنــا عــي مشــارف العــام الجامعــي الجديــد و الــذي بمــوت أبي كنــت 

ــب التنســيق للجامعــات  ــم الأوراق لمكت ــرة الســاح بتقدي ــت ف ــد تخطي ق

الحكوميــة أو تقديمهــا للالتحــاق بإحــدى الجامعــات الخاصــة فضاعــت عــي 

هــذه الســنة 

وبعــد مــدة ليســت بقصــرة اقترحــت عــي أحــد أعمامــي أن يبحــث لي 

عــن عمــل لــدي أي مــن معارفــه لأن الجلــوس في المنــزل أصبــح لا يطُــاق و أن 

كل زميــاتي و زمــائي في عامهــم الجامعــي الأول و انقطعــت عــن مجاراتهــم 

ــر في  ــل في م ــري تعم ــية ك ــة فرنس ــي إلي شرك ــي عم ــل قدمن و بالفع

ــة  أن  ــا و كتاب ــية تحدث ــن الفرنس ــت أتق ــة و كن ــد الكهربائي ــال المصاع مج

عينــت ســكرتيرة مســاعدة للســكرتيرة الرئيســية للمديــر العــام بمرتــب ثمانــن 

جنيهــا شــهريا 
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 ٨

إن العمــل كســكرتيرة في نظــر البعــض يعتــر عمــا ضعيفــا وغــر مثــالي  و 

لا يتطلــب مهــارات كبــرة ، و لكــن بالنســبة لي كانــت الســكرتيرة و خصوصــا 

في شركات الأجانــب و الذيــن يعــون مــا هــي أهميــة الســكرتيرة للشركــة كان 

عمــا مهــا جــدا و تقــوم مثــل تلــك الــركات عــي كتــف طقــم الســكرتارية 

ــيدة  ــية س ــكرتيرة الرئيس ــت الس ــم، كان ــم لعمله ــم و إتقانه ــدي دقته و م

ــة ،  ــت متزوج ــة و ليس ــيحية متدين ــا مس ــن عمره ــات م ــر الأربعين في آخ

احتضتنــي و اعتبرتنــي ابنــة لهــا  وعلمتنــي أصــول المهنــة و إن كانــت تلُِّــح 

عــي دائمــا أن أكمــل تعليمــي حتــي أثقــل الموهبــة التــي أعطهــاني اللــه في 

ــذكاء و سرعــة البديهــة علمتنــي كيــف ألبــس في العمــل و كيــف أمتــص  ال

غضــب المديريــن و أن أكــون أول مــن يحــر إلي المكتــب نهــارا و آخــر مــن 

يمــي منــه ليــا ، علمتنــي كيــف أتعامــل مــع الزمــاء الرجــال قبــل العمــاء 

ــيقة  ــي إلا عش ــا ه ــكرتيرة  م ــر الس ــي تعت ــة الت ــة اللزج ــك النوعي ــن تل م

المديــر و متاحــة للجميــع،،

ــذا  ــت تعــدني له ــه بعــد ســنة واحــدة و كان ــي أن ــا  حت و تعلمــت منه

قدمــت اســتقالتها بســبب أنهــا تريــد أن تســريح و أنهــا قــد جهزتنــي حتــي 

أحــل محلهــا و قــد كان و ارتفــع مرتبــي فجــأة إلي المائتــن و خمســن جنيهــا 

و كان أعــي مــن أغلــب مهنــدسي الشركــة 

أحببــت عمــي جــدا و شــعرت فيــه بتغــر الكثــر و الكثــر في شــخصيتي 

و إحســاسي بالمســؤولية و مــدي قــدراتي و مواهبــي فيــه

و دخلــت معهــد ســكرتارية  التابــع للجامعــة الأمريكيــة بالتحريــر  

ــة أبي أن  ــذ وصي ــرتي الســابقة و إلحاحــا مــن أمــي لتنفي ــة مدي ــذا لرغب تنفي

أكمــل تعليمــي و أن أكــون مثــل كل إخــوتي ، و كان المعهــد في ذلــك الوقــت 
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مــن المعاهــد العليــا التــي تــدرس لمــدة عامــن كاملــن و لــه مكانتــه و ليــس 

ــل الآن مث

ــب إلي  ــت أذه ــد كن ــه ، فق ــل لم أترك ــوة العم ــي ق ــت ع ــت مازل و كن

المعهــد يومــن فقــط بالأســبوع ســاعات قليلــة و أرجــع إلي شركتــي بالدقــي 

أمــي فيهــا باقــي اليَْــوْمَ إلي الثامنــة مســاء لأرجــع منــزلي في مــر الجديــدة 

ــوَّم مبــاشرة ، لم يكــن لي في هــذه الأيــام ســوي عمــي  فــآكل و أخلــد إلي النُّ

فقــط حتــي أغلــب اجتماعــات العائلــة أحضرهــا نصــف نائمــة و غــر مهتمــة  

لمــا يقولــون أو يفعلــون فقــد كان تفكــري كامــا في عمــي و مشــاكل الشركــة 

و العمــاء و المديريــن

 و إن لم يضــف لي المعهــد الكثــر و لكــن كانــت شــهادة في بلــد لا تعــرف 

ســوي بالشــهادات و إن كانــت الخــرة و المهــارة جــزء لا يتجــزأ مــن الوظيفــة 

ــي أكــر في الالتحــاق بــركات كــري و  ، و لكــن بالشــهادة أصبحــت فرصت

كنــت قــررت ألا اعمــل ســوي في شركات أجنبيــة فقــط

في عامــي الأول في العمــل و كان عمــري عشريــن عامــا انتقلنــا بنــاء عــي 

إلحــاح منــي عــي أمــي ، انتقلنــا في شــقة ليســت بالصغــرة و لكنهــا شــقة في 

عــاره فاخــرة في شــارع الحجــاز ، تطــل أيضــا عــي حديقــة الميريلانــد و لكــن 

مــن الجهــة المقابلــة ، فهــو مــوازٌ لشــارع نهــرو ســكننا الأول و لكــن يفصــل 

ــدة  ــرو مــر الجدي ــاشرة كان خــط م ــام العــارة مب ــة،  أم ــا الحديق بينه

ــدي  ــي و معه ــه الدق ــي الأولي في منطق ــت شركت ــيس و كان ــل إلي رمس يص

في التحريــر  ، فكنــت أركــب يوميــا المــرو إلي رمســيس ومــن رمســيس 

ــا و كل الموظفــن مــن نقطتــي تجمــع  نجــد أتوبيســا خــاص بالشركــة ينقلن

رمســيس و شــارع للهــرم ، و أيــام المعهــد أذهــب مــن رمســيس إلي التحريــر 

بأيــه مواصلــة ، و لأني رفضــت أن اشــري عربيــة خاصــة بي لخــوفي الشــديد 

مــن الســواقة و التــي حــاول أبي منــذ كان عمــري ســتة عــر عامــا تعليمــي 

و لكنــي لم أحبهــا و لـَـم أســتطع ، فقــد كان منظــر عربــات النقــل الكــري و 
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الأتوبيســات تهيــئ لي كأنــه وحــش قــرر أن يفترســني ، فقــط مجــرد رؤيتهــم 

أفــزع و أضغــط عــي أي مــن المســاند تحــت رجــي و كدنــا نمــوت ذات مــرة 

و قــرر أبي بعدهــا أن ينــي تعيلمــي للســواقة منــذ ذلــك الحــن

بعــد أن أصبحــت الســكرتيرة الرئيســية و معــي بنتــان ســكرتيرتان 

مســاعدتان،. أي أننــي كنــت مديــرة و عمــري لا يناهــز الواحــد و العشريــن 

ــارج  ــت خ ــوة و إن كن ــزم و الق ــم بالح ــل تتس ــخصيتي في العم ــت ش ، كان

ــة  ــا ، كانــت الإدارة الأجنبي ــة أحيان الشركــة أرجــع لطبيعتــي المرحــة المجنون

ــم يندمــوا يومــا فقــد أمســكت زمــام الأمــور كلهــا و  كلهــا تعتمــد عــي و لَ

كأني مديــرة كل  الإدارات ، 

و بعــد عــام آخــر زاد مرتبــي ليصبــح بالفرنــك الفرنــي و كان يعــادل مــا 

قيمتــه ثلاثمائــة جنيــه وخمســون جنيــه بــدل انتقــالات و ملابــس 

- ماما، أنا نفسي افتح دفتر توفير

ــر  ــي ، خ ــا بت ــروش ي ــه  ق ــي محتاچ ــو انت ــان ، ه ــا ايم ــنو ي ــر ش - توف

ــا  ــوكي مغرقن اب

- لا يــا مامــا أنــا عارفــه يــا  حبيبتــي ، أنــا بــس نفــي احــس أني بشــتغل 

و الشــغل دا ليــه فايــده ومــش عــاوزه اصرف كل الــي باخــده ، يعنــي 

ــي بحوشــه اعتبرين

- حوشييهو معاي

- ماهــو يــا مامــا علشــان الدفــر بيكــون متأيــد فيــه كل حاجــه و بالتاريخ 

علشــان متلخبطــش، و حيــاتي عنــدك أنــا نفــي يكــون عنــدي دفتر

ــا بشــلو ليــي معــاي، و كــان علشــان مــا  - طيــب بــس تچيبهــو لي ان

ــنو  ــرفي في ش ــه بت ــون عارف ــه ، لازم أك ــا  لازم ــا ليه ــات م ــرفي  في حاچ ت

ــن ولا شــنو ــؤدي قروشــك وي بت

ــا، بكــره لمــا اقبــض أول الشــهر هحــط تلتوميــت   - طيــب خــاص اتفقن

جنيــه وامــي أنــا ب خمســن ، شــلن في آليــوم رايــح جــاي المــرو ، ولــو مــره 
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حبيــت آكل بــره ولا حاجــه،. دا كــان هيفيــض

- يشملك حبيبتي يسوع بعينه ورعايته إليك 

- يللا نقوم نحضر العشا سوا زي ما كان ميتو حبيبي بيعمل معاكي

- حبيبــي جلبــي قدرشــنو ايــه وحشــني ، أنــا نفــي أچــوزك  يــا ايمــان 

علشــان اروح ليهــو بجــد ، انتــي معطــاني عنــه

- شكلك ما ح تروحي ليهو خالص

رديت عليها بالسوداني مثل حكيها و أنا أضحك وبداخلي أفكر 

ــيطر  ــد س ــال ، فق ــا لأطف ــزوج أو أم ــت ل ــي في بي ــل نف ــا لم أتخي فع

عــي العمــل كليــا و كنــت أفــرح بنجاحــي و تقديــر مديــري،. و كنــت أفــرح 

بالرقــم في دفــر التوفــر وهــو يــزداد شــهرا بعــد شــهر

ــون  ــوف ينه ــم س ــري أنه ــي مدي ــن أبلغن ــد عام ــه بع ــدث أن و إن ح

ــة مــن الحكومــة  ــع ســنوات تعســفا و بيروقراطي عملهــم في مــر بعــد أرب

ــا في الســوق المــري و لكــن مجهودهــم يــرق أمــام  بعــد أن صنعــوا فرق

أعينهــم و أنهــم مضطــرون أن ينهــوا الأعــال كلهــا و يعــودوا إلي  فرنســا، و 

كان عــرض مســيو فيليــب كريمــا جــدا إنــه عــرض عــي ضعــف المرتــب ثلاثــة 

ــاد عــي  ــن يســتطيع الاعت ــال ل ــه كــا ق أضعــاف و أن أذهــب معهــم لأن

أحــد مثــي و لــن يجــد 

كــم تمنيــت أن أســافر إلي فرنســا  و لكــن كيــف أتــرك أمــي وحدهــا  و إن 

كان نصــف إخــوتي ســافروا  للخــارج و الباقــون لهــم بيوتهــم و أعمالهــم و لا 

نراهــم هــم و أولادهــم ســوي مــرة كل أســبوع 

حزنــت حزنــا جــا عــي إنهــاء الشركــة مصالحهــا في مــر و لَــم أتخيــل 

نفــي جالســة في المنــزل

- ايمان

- نعم مسيو فيليب

ــل في  ــي تعم ــة الت ــركات الإنجليزي ــدى ال ــل بإح ــحتك للعم ــد رش - لق
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ــا  ــس إدارته ــس مجل ــرف رئي ــا أع ــري و أن ــة ك ــا شرك ــرول، إنه ــال الب مج

ــديدة ــة ش ــع توصي ــخصية م ــرتك الش ــك و س ــه صحيفت ــلت ل وأرس

- شكراً جزيلا مسيو فيليب ، و لكني لن أجد مثلك أبدا سيدي 

- ســوف نكــون عــي اتصــال دائمــا و إذا حــرتي  يومــا إلي باريــس ســوف 

أكــون في غايــة الســعادة

لم يمــض شــهر حتــي كنــت أبــدأ عمــي في الشركــة الإنجليزيــة الجديــدة و 

التــي لم أعلــم أنهــا ســوف تكــون محطــة تغيــر حيــاتي كلهــا 
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٩

ــمي  ــس المس ــي نف ــت ع ــن و عين ــة المهندس ــة في منطق ــت الشرك كان

الوظيفــي ) الســكرتيرة التنفيذيــة للشركــة ( و بنفــس المرتــب و لكنهــا كانــت 

شركــة أكــر حجــا مــا كنــت فيهــا و بهــا الكثــر مــن الموظفــن و كنــت قــد 

أتممــت أربعــة وعشريــن عامــا و كنــت أعتــر في هــذا الوقــت مــن العوانــس 

الــاتي فاتهــن قطــر الــزواج و لكنــي لم أكــن أهتــم 

ــا  ــد له ــرول و يوج ــن الب ــف ع ــال الكش ــل في مج ــت تعم ــة كان الشرك

مواقــع في البحــر الأحمــر لاستكشــاف البــرول  و المهندســون المســؤولون عــن 

الموقــع يأتــون مــرة كل أســبوعين لعقــد اجتــاع مــع المــدراء و باقــي طاقــم 

المكتــب مــن مختلــف الإدارات و المدريــن الأجانــب  يحــرون خمســة أيــام 

ــذا  ــبت و كان ه ــة و الس ــي الجمع ــازة يوم ــة أج ــت الشرك ــد كان ــط فق فق

نظامــا جديــدا غــر مطبــق ســوي في الــركات الأجنبيــة فقــط

و لمــا كنــت الســكرتيرة التنفيذيــة للمديــر العــام فقــد كنــت أتعامــل مــع 

جميــع موظفــي الشركــة مــن الســاعي حتــي نائــب المديــر و أحظــي بثقــة 

و احــرام الجميــع ،

لم أكــن أقبــل خروجــات مــا بعــد العمــل مــع مجموعــة مــن الموظفــن في 

البدايــة و لكــن بعــد إلحــاح بــدأت أخــرج معهــم في الزمالــك أو المهندســن 

ســاعة أو ســاعتين عــي الأكــر و أتحجــج بــأن ســكني بعيــد و لمــا عــرض عــي 

مــن بعــض الزمــاء أن يوصلــوني بعرباتهــم كنــت أرفــض رفضــاً تامــاً

ــزب و حــاول  ــزوج و الآخــر أع ــم مت ــبابا بعضه ــم  ش ــاء أغلبه كان الزم

ــد  ــت  بع ــم بالفشــل ، و إن كن ــاءت محاولاته ــزوج و الأعــزب وب معــي المت

ــا بينهــم لقــب الشــاويش ايمــان  فــرة عرفــت أنهــم أطلقــوا عــىّ في
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و فِ يــوم و كان قــد مــر عــيّ أربعــة أشــهر في العمــل  دعــوت الجميــع 

ــع  ــدسي المواق ــض مهن ــي بع ــا ع ــر ليعرفن ــب المدي ــي طل ــاء ع ــاع بن لاجت

ــا اثنــن شــبابا حديثــي التخــرج أحدهــا مســيحي الجــدد كان

- فرصتك بقي و جت لحد عندك ، اسمه وجيه و هو وجيه فعلا 

- أنا مابفكرش في الجواز دلوقت خالص يا مني صدقيني

ــا  ــا وعمــرو حبين ــا ، أن ــي الجــواز دا نعمــة ، اســأليني أن ــي انت - صدقين

ــان  ــار علش ــل نه ــتغل لي ــا و بنش ــة و اتخطبن ــا في الجامع ــن واحن ــض م بع

نفــرش بيتنــا ، لعلمــك أنــا أول مــا اتجــوز هقعــد في البيــت معــززة مكرمــة ، 

آه يــا اختــي كفايــة عــي شــغل كــده ، اشــوف بقــي نفــي وادلــع 

- ربنــا يوفقكــم يــا حبيبتــي و احــر فرحكــم عــن قريــب ، عمــرو ابــن 

حــال أوي و بيحبــك ربنــا يخليكــم لبعــض 

انصرفــت منــي إلي مكتبهــا و جلســت إلي مكتبــي أنهــي بعــض الأعــال 

حتــي وجدتــه واقفــا أمامــي

- مدام ايمان ؟

- لا آنسه ايمان ، أأمر

- أنا فريد المهندس الجديد

- آه مانا عارفه حضرتك 

- مســر جــون قــالي انــك المســؤولة عــن ترتيبــات جــدول البريمــة في ابــو 

زغيــب 

- مظبوط

- طيــب ممكــن اســتأذنك تخليــي الشــغل تــات أســابيع بحــر و أســبوع 

أرض

- ليه كده يا باشمهندس ، ما أسبوعين و أسبوعين أحسن لك

- لا ســمعت ان كــده البــدلات بتزيــد حــوالي ٣٠% عــن أســبوعين و 

أســبوعين



57

-  آه علشان البدلات يعني 

- لا لا طبعــا خالــص ، أنــا بــس بحــب الشــغل اوي ومــش عــاوز ابقــي في 

القاهــرة أكــر مــن أســبوع 

ــه  ــره هتلاقي ــك الجــدول و بك ــط لحضرت ــا باشــمهندس هظب - حــاضر ي

ــخ  بالتواري

- و انتي ساكنه فين 

- أعتقد دا سؤال خارج نطاق العمل 

- آه أنا آسف

 و انســحب مــن أمامــي يجــر خيبتــه فقــد كان انطباعــي الأول عنــه غــر 

مبــر و لـَـم يــرق لى نهائيــاً

ــالي و عــي حظــه أن حــدث عطــل مفاجــئ في ) البريمــة(   ــوْمَ الت وفِ اليَْ

ــرة  ــب القاه ــي في مكت ــكل يوم ــم بش ــن و وجوده ــزول المهندس ــتلزم ن اس

لإنجــاز بعــض الخرائــط و الأعــال حتــي إصــاح البريمــة و عودتهــم عليهــا

- إيه دا يعني أنا هقعد في القاهرة و كمان آجي المكتب كل يوم

- للأســف يــا باشــمهندس فريــد آه و مــش عارفــن كــان البريمــة 

ــا نجيــب لهــا قطــع غيــار مــن بــره و  ــا بعتن هتتصلــح في وقــت اد إيــه لأنن

ــت ــد وق هتاخ

نظر إليه وجيه و الذي بدأت ألاحظ نظراته إلي في الذهاب و الإياب 

- و المسيح الحي أنا فرحان

قالها و هو يميل علي مكتبي و كأنه يقول لقد بدأت خطة الرسم 

- لــو ســمحتم يــا باشمهندســن حجرتكــم في الممــر عــي الشــال و 

جــدول الأعــال موجــود عــي كل مكتــب اتفضلــوا

ــر  ــاول النظ ــو يح ــه و ه ــأل وجي ــه ؟ س ــر و لا إي ــش هنفط ــب مَ - طي

ــي ــه عن ــقط عين ــي و لا يس ــدة إلي عين بش

- في نــص ســاعة بريــك مــن ١٢ ل ١٢ و نــص و الأفضــل انــك تفطــر في 
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البيــت قبــل مــا تنــزل حضرتــك

- لا أصل أنا ساكن في مصر الجديدة ، و انتي ساكنة فين

ــو أمكــن لأن حضرتــك  ــه عــي مكتبــك ل ــا باشــمهندس وجي - اتفضــل ي

معطلنــي عــن شــغلي

كل هــذا و فريــد بجــواره لا أعــره أي اعتبــار و إن كنــت ســمعت وجيــه 

يقــول و هــا يتحــركان إلي مكتبهــا

- دي طلعت شاويش بجد 

بعــد أســبوعين دعانــا منــي و عمــرو إلي حفــل بمناســبة عقــد قرانهــا ، 

لبســت فســتانا قصــرا و وضعــت بعــض الزينــة ، فلــم أكــن منــذ فــرة أهتــم 

بشــكلي غــر في إطــار العمــل 

- إيه الجمال دا كله كنتي مخبيه دا فين ؟

قالهــا وجيــه و هــو يقــف أمامــي فــاردا ذراعيــه و عــي وجهــه ابتســامة 

بلهــاء

- أشكرك يا باشمهندس ، عن إذنك مني بتناديني

- و بعديــن معــاكي يــا ايمــان الراجــل شــكله واقــع واهــو عــي دينــك و 

ظروفــه شــكلها كويســة ، عاوزيــن نفــرح بيــي بقــي

ــش في  ــع دي م ــي المواضي ــا صدقين ــك ، أن ــس في ليلت ــي ب ــزي انت - رك

ــن زور ــازلي م ــش ن ــه دا م ــان وجي ــص و ك ــي خال دماغ

ــك  ــي أحكيل ــن ابق ــك بحــد و بعدي ــالي هعرف ــه تع ــاش وجي ــب ب - طي

ــس  ــه كوي ــا اعرف ــن ســنين ، و ان ــرو م ــه دا صاحــب عم عن
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١٠

فادي 

كالعــادة عمــره خمســة وثلاثــون عامــا و يعمــل في مركــز مرمــوق في وزارة 

الخارجيــة ، وســيم ذو بــرة خمريــة مــن أصــول صعيدية

ــي ذات  ــهرة ع ــي الس ــت باق ــة و جلس ــور العادي ــا في الأم ــا قلي تكلمن

الطاولــة بجانبــه ، حتــي أتفــادي لقــاء وجيــه مــرة أخــري و إن كنــت ألاحــظ 

أنــه متابعنــي بعينــه طــول الليــل 

- آنســه ايمــان أنــا مــروح و أعتقــد إنــك ســاكنة جانبــي ، تحبــي أوصلــك 

انتــي و أي زميــل تــاني لــو يحــب 

ــأ  ــرو لأفاج ــي وعم ــا أودع من ــهرة و أن ــر الس ــه في آخ ــي وجي ــرض ع ع

ــول ــادي يق بف

- أنا اتفقت مع ايمان انها هتروح معايا ، شكراً لحضرتك

أنقــذني و خطفنــي بقــوة شــخصيته و رغــم نظــرة وجيــه لــه و لي لحظتهــا 

ــة  ــه ســمجاً للغاي ــكل اشــمئزاز إلا أني فرحــت مــن داخــي فقــد كان وجي ب

و أريــد أن أوقفــه عنــد حــده لأن الفــرة التــي ســوف آره فيهــا في المكتــب 

طويلــة حيــث أن عطــل )  البريمــة (  ســوف يطــول .

- أنــا آســف إني قلــت كــده بــس أنــا حسّــيت انــك مــش عــاوزه تركبــي 

معــاه

- آه فعلا دا حقيقي ، و شكرا جدا انك أنقذتني 

- بس أنا مكنتش بكدب أنا فعلا ساكن قريب منك و هوصلك

- لا مــش مضطــر أنــا هاخــد تاكــي ، و بعديــن انــت عرفــت مــن فــن 

أنــا ســاكنة فــن

- منــي و عمــرو حكــولي كتــر عنــك ، أرجــوكي خلينــي أوصلــك الوقــت 
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أتأخــر و ميصحــش تمــي لوحــدك

و عندمــا هممــت أن أركــب ســيارته الفارهــة لفــت نظــري أن المهنــدس 

فريــد يرمقنــا بوجــه عابــس عــن بعــد 

في اليَْــوْمَ التــالي وجدتنــي ألبــس فســتانا و ليــس بدلــة كاملــة كــا كنــت 

ــل فقــد كنــت  ــام العمــل و أضــع بعضــا مــن مســاحيق التجمي ــاد في أيّ أعت

عــي موعــد بعــد العمــل مــع فــادي كــا اتفقنــا في الليلــة الســابقة 

- ايمان ممكن نتقابل بكره

- ليه ؟ 

- بصراحة أنا عاوز أعرفك أكتر و محتاج تديني من وقتك لو أمكن

لم ينتظر ردي 

- بكــره بعــد الشــغل هنتظــرك ناخــد فنجــان قهــوة ســوا في أي مــكان 

تحبيــه 

ــب و  ــب الح ــاة تح ــاسي كفت ــيت إحس ــت نس ــد كن ــم ، فق ــا لم أن ليلته

ــه  ــغ في ــكل مبال ــل بش ــت في العم انخرط

فــادي يبــدو عليــه أنــه مناســب و قــد حــان الوقــت لأتــزوج فقد ســئمت 

ضغــط أمــي و إخــوتي و باقــي العائلــة 

- كل اللي في سنك معاهم عيال دلوقت

- ليه يا حبيبتي قاعدة من غير جواز 

- شوفي كده يا زيزي ليكون حد عامل لها عمل موقف سوقها

- يا بنتي أنا عاوزه أطمن عليكي أنا مش قاعدة لك العمر كله 

- شغل إيه اللي يشغلك عن الجواز و انك تعملي بيت و أسرة

و هكذا من أقوال اعتدت أن أسمعها الثلاث سنوات الأخيرة

بعد مقابلتي لفادي و حديثنا في أمور شتي فوجئت به أن قال

- ايمــان أنــا معجــب بيــي و عــاوز آخــد معــاكي خطــوات جديــة أنــا مــش 

ــك ،  ــس في حاجــة مهمــة لازم اقولهال جــاي اصاحــب و لا امــي معــاكي ، ب
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أنــا كنــت متجــوز و طلقــت مــراتي مــن ســنة ، و عمــرو صاحبــي مــن زمــان 

و عــارف القصــة كلهــا 

- طيب ليه مني مقالتليش،

ــا  ــل م ــة مــن رفضــك مــن قب ــت بصراحــة خايف ــش فرصــة و كان - مجت

ــوفيني  تش

- ليه؟

- لا أصل أنا اتجوزت فترة قصيرة جدا و اتطلقنا 

-  هي كانت زانية

- لا طبعا ، ليه بتقولي كده

- علشان دي الحالة الوحيدة اللي يحق لينا الطلاق فيها

- لا أنا طلقتها بحكم محكمة

- يعني الكنيسة متعرفش

- لا

- تبقــي أنــت لــو مســيحي فعــا تعــرف انهــا لســه مراتــك و مطلقتهــاش 

و لا حاجــة

- لا يا ايمان مكنش ينفع نكمل سوا 

- ) اذا ليــس إنســان بعــد اثنــن بــل جســد واحــد، فالــذي جمعــه اللــه لا 

يفرقــه إنســان ( متــي ) 6:19(

- للأسف مش كل الظروف تسمح اننا نطبق الدين بحذافيره

- لا طبعــا أي حاجــة تغضــب ربنــا و التعاليــم الــي اتربينــا عليهــا 

مينفعــش نختــار منهــا بمزاجنــا إيــه ناخــده و إيــه نســيبه ، مراتــك هتفضــل 

مراتــك حتــي لــو المحكمــة حكمــت لــك بغــر كــده ، و أنــا مينفعــش اكمــل 

ــك متجــوز  ــة ميكونــش آخرهــا الجــواز لأن معــاك في أي علاق

ــب و لأن  ــي في المكت ــرو منتظرين ــي و عم ــدت من ــاني وج ــوْمَ الث في اليَْ

ــا  ــد ســمع حديثه ــة فق ــة الرئيســية في مدخــل الشرك ــي كان في القاع مكتب
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ــد ــم فري ــن و منه ــض الموظف بع

- انتي هبله دا واحد يترفض و بالطريقة دي

- يا بنتي دا متجوز

- مطلق 

- مينفعش عندنا طلاق 

- دا هيموت عليكي و معجب بيكي جدا

- خلاص يا مني الموضوع منتهي و سبيني اشوف شغلي بقي

- ودا هيموت عليكي أوي ليه كده يعني ،؟ علي إيه مش فاهم

قــال فريــد فجــأة و بــدون تفكــر ، صدمنــي رد فعلــه و زاد مقتــي لــه 

بعدهــا
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و أغلقــت عــي نفــي مــرة أخــري و فشــلت كل محــاولات عمــرو ومنــي 

بإقناعــي فأنــا مــن المســتحيل أن اغضــب اللــه ، 

كانــت علاقتــي باللــه مســتمدة مــن بــاب الحــب ، اتبــع تعاليمــه حبــا لــه 

و ليــس خوفــا منــه ، و إن كنــت مقلــة في ذهــابي إلي الكنســية إلا في الأعيــاد 

و إن كنــت مازلــت أحــب الذهــاب إلي بيــت فاطمــة صديقتــي يــوم الجمعــة 

لأســتمع إلي صــوت أبيهــا و هــو يقــرأ القــرآن ، تدينــي كان في صميــم قلبــي و 

لكنــه كان يأخــذ شــكلا غــر المعتــاد عليــه مــن مســيحية المولــد

ذات مــرة و كان والــد فاطمــة يقــرأ في ســورة مريــم  كيــف قابلــت الــروح 

ــا  ــت وليده ــف قدم ــا و كي ــت بحمله ــا علم ــت عندم ــاذا فعل ــدس و م الق

إلي النــاس و كيــف تكلــم الصغــر في المهــد ، و لَــم تنتبــه فاطمــة أننــي قــد 

سرحــت في معــاني الــكلام و حاولــت أن أفهــم و أقــارن بــن مــا تعلمــت في 

المســيحية و بــن مــا أســمع مــن القــرآن 

و بــدأت في عقــد الكثــر مــن المقارنــات و بــدأت أقــرأ الكثــر مــن الكتــب 

الاتجاهين  في 

ــاب اســمه )  ــرأ في كت ــة الاســراحة أق ــد في غرف ــوم وجــدني فري و ذات ي

ــب  ــف طبي ــن تألي ــاب م ــو كت ــم ( وه ــرآن و العل ــل و الق ــوراة و الإنجي الت

فرنــي اســمه موريــس بــوكاي و لكــن الكاتــب كان يهتــم بالدراســات 

العلميــة و مقابلتهــا بالكتــب المقدســة الثلاثــة و الحقيقــة أنى تهــت في 

هــذا الكتــاب بالرغــم أني اخترتــه مــن المكتبــة بعنايــة و شــعرت أنــه طالمــا 

ــدني  ــوف يفي ــان س ــن الأدي ــدث ع ــه يتح ــية و أن بالفرنس

- ممكن أسالك بتقرأى إيه ؟

أظهرت له الغلاف في تأفف
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- لا الحقيقة مبعرفش فرنساوي 

- دا كتاب بيتكلم عن الأديان الثلاثة 

- و انتي مهتمة بالموضوع دا في إيه 

ــي حضــور  ــذه  من ــة ســيئة و لكــن أنق ــاش بطريق ــي النق كــدت أن أنه

أحــد المديريــن لتنــاول غــذاءه فانشــغلت في الحديــث معــه في أمــور أخــري 

فاضطــر فريــد إلي الخــروج عائــدا لمكتبــه 

ــه قــد وقــف بســيارته القديمــة جــدا  و فِ موعــد الانــراف فوجئــت ب

ــاب الشركــة و عندمــا رآني قــال أمــام ب

ــتناكي  ــت اس ــدة فقل ــر الجدي ــوار في م ــالي مش ــا ج ــان أن ــه ايم - آنس

أوصلــك معايــا و كــان علشــان عــاوز أقولــك عــي كــذا كتــاب بــس بالعــربي 

ــان دا ــة الأدي ــي بيتكلمــوا في موضــوع مقارن ــو تحب ل

 في الحقيقــة كنــت في هــذا اليَْــوْمَ أشــعر ببعــض الإرهــاق و كنــت أنــوي 

أن آخــذ مواصلــة سريعــة للمنــزل فلــم أعــرض و إن كنــت قــد فاجأتــه 

- أنــا متشــكرة أوي عــي العــرض يــا باشــمهندس أنــا فعــا كنــت تعبانــة 

و ناويــه آخــذ تاكــي 

- اتفضلي اتفضلي 

ــت  ــاب دلوق ــش في الكت ــدر أتناق ــش هق ــتأذنك إني م ــس هس ــا ب - أن

ــك  ــن حضرت ــو أمك ــاز ل ــارع الحج ــاكنه في ش ــا س ــه ، أن ــره تاني ــا م ، نخليه

ــي  ــك الباق ــا اشرحل ــي و أن ــدان روك ــل مي ــا نوص ــي لم تصحين

و بالفعل بمجرد دخولي السيارة دخلت في سبات عميق 

ــت  ــل و كن ــارج العم ــل خ ــة أن نتقاب ــي صراح ــرض ع ــه يع ــدأ وجي ب

ــا  ــا قاطع ــض رفض أرف

- ممكــن اعــرف ليــه انتــي بترفضينــي بالشــكل دا و احنــا ولاد معمدانيــة 

واحــدة ، و الــي مــش مــن دينــك وافقتــي  تخرجــي معــاه و تركبــي عربيتــه

- لا لحــد كــده و مســمحلكش و لــو كــرت في الــكلام أنــا هاخــد معــاك 
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موقــف قانــوني في الشركــة ، مــش مــن حقــك تقــولي اعمــل إيــه و معملــش 

إيــه ، و انــت مالــك أصــا اخــرج مــع مــن و أركــب مــع مــن ، الحمــد للــه 

البريمــة اتصلحــت و مــن بكــره هتكونــوا هنــاك 

- يا ايمان أنا قصدي ...

- اسمي الآنسة ايمان و مفيش كلام بيني و بين حضرتك اتفضل ،

بكيــت كثــرا فأنــا و منــذ أربــع ســنوات في عمــي لم يتكلــم أحــد في حقــي 

بســوء و كرهــت فريــد أكــر فهــو بالتأكيــد حــي عنــي للزمــاء و كيــف أننــي 

قــد خرجــت معــه هــو و بالتأكيــد قــال أكــر مــن هــذا 

أعطيــت لإنجــي مســاعدتي الشــخصية جــدول المهندســن الذيــن ســوف 

ــري أجــازة يومــن  ــون عــي عملهــم بالبحــر مــن باكــر و قدمــت لمدي يكون

فأنــا أشــعر بغضــب جــم و إرهــاق شــديد و فعــا أحتــاج أن أجلــس يومــن 

بــا عمــل 

- أهلً فاطمة تعالي ، 

ــك  ــك نايمــه في أوضت ــت لي ان ــي قال ــزي اطمــن علي ــط زي - كلمــت طن

ــت آجــي اقعــد معــاكي شــويه  ــش الشــغل قل ــارح و مروحتي مــن امب

- هفتــح الشــباك بعــد إذنــك و أهــوي الأوضــه شــويه ، ريحــة الســجائر 

معبآهــا، و شــكل عينــك بيقــول انــك ســهرانه لــوش الفجــر، مالــك في إيــه 

كعادتي في مثل هذه الأسئلة فاجأتها

- فاطمة انتوا صحيح بتقولوا علينا كفرة و هندخل النار

فتحت عينيها علي مصراعيها و سكتت ثواني قبل أن ترد 

- بصي انتي صاحبتي من كام سنة و بحبك اد إيه ، ليه بتقولي كده

ــا كفــرة ،  ــوا دينكــم بيقــول علين ــة عــي ســؤالي ، انت - لا دي مــش إجاب

انتــي أبــوكي شــيخ في الأزهــر و أكيــد فاهمــة دينكــم بيقــول عــي المســيحيين 

إيــه ، بيقــول اننــا هندخــل النــار و انتــوا بــس الــي هتدخلــوا الجنــة ؟

 و كأني أوجدت لها الحل 
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- طالمــا انتــي ذكــرتي بابــا في الحــوار فهــو أحســن واحــد يــرد عليــي في 

ســؤالك دا 

- طيب هو موجود في البيت النهاردة

- آه موجود

- طيب أنا هأقوم البس و نروح له

و لمَ أعطها فرصة القبول أو الرفض 

و ذهبنــا إلي بيــت فاطمــة و كلام أبي يــردد في أذني ، ) المســلمين بيكرهونا 

و بيكفرونا (

ــر  ــيخ الأزه ــافعي ش ــد الش ــيخ محم ــا الش ــرة أري والده ــت أول م كان

ــه و  ــرآن في حجرت ــو الق ــه فقــط يتل ــل أســمع صوت ــن قب ــت م ــل ، كن الجلي

ــدا   ــم أره أب لَ

ــل ،  ــذ قلي ــا من ــا دار بينن ــي م ــه ع ــت ل ــه و حك ــة علي ــي فاطم عرفتن

رحــب بي بابتســامة جميلــة عــي وجهــه المــيء بنــور صــافٍ و لحيــة صغــرة 

ــدأ  ــأبي و هــو يب ــدة ذكرتنــي ب ــاب أبيــض ناصــع ، تنهــد تنهي ــة و جلب مهذب

إقناعــي بــيء مــا 

- ممكن الأول أسالك انتي ليه بتسألي السؤال دا ؟

- أبــدا أنــا عنــدي تســاؤلات كتــر و عنــدي لخبطــة جامــدة جوايــا فكــذا 

حاجــة ، و فعــا عــاوزه اعــرف انتــوا بتقولــوا علينــا كــده 

- طيب يا بنتي أنا هجاوبك  

و قبل أن يتكلم بانفعالية قلت له 

ــة ، بحــب  ــك إني مســيحية متدين ــول لحضرت ــاوزه أق ــا ع ــس أن - الأول ب

ربنــا و مــش بعمــل أي حاجــة تغضبــه ، بعمــل خــر كتــر و بعيــده عــن كل 

المعــاصي ، أدخــل بقــي الجنــة ولا هدخــل النــار ؟ 

- طيب انتي منفعلة ليه كده أنا هجاوب أهو 

و الغريبــة أنــه اعتــدل في جلســته و وضــع رجليــه مربعــاً عــي الكــرسي 
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ليأخــذ وضعــا مريحــا ليتحــدث بــكل ثقــة كــا فعــل أبي مــن قبــل معــي ، 

قائــا 

ــن  ــي ب ــيح عي ــم المس ــي تعالي ــق بتتبع ــي ح ــيحية ع ــي مس ــو انت - ل

مريــم بحذافيرهــا إن شــاء اللــه تدخــي الجنــة طبعــا ، ســيدنا عيــي عليــه 

ــي كان  ــيدنا عي ــم (، س ــون الحــق ، و الحــق يحررك ــال ) و تعرف الســام ق

بيدعــو النــاس إنهــم يآمنــوا بربنــا و يســمعوا كلامــه و نبــأ بنبــي مــن بعــده 

ــا  ــه مخلصــن ، و أوف ــاد الل ــا عُبَّ ــه كان ــي و أم ــيدنا عي ــم، س ــاب خات و كت

ــم  ــامح ، دي تعالي ــاص  والتس ــان و الإخ ــدل و الإحس ــر بالع ــا ، أم أجره

ســيدنا عيــي عليــه الســام ،  و لكــن و لكــن انتبهــي يــا بنتــي لكلامــي ، لازم 

تفرقــي بــن تعاليــم المســيح عليــه الســام و تعاليــم الكنيســة الــي اتعلمتــي 

فيهــا لأنهــم مختلفــن تمامــا 

بعد أن كدت أتنفس الصعداء و أفرح أسقط في يدي جملته الأخيرة 

- يعني إيه حضرتك ، إيه الفرق ما بينهم 

- لــو كنتــي بتتبعــي الكنيســة فدخولــك الجنــة أمــر مشــكوك فيــه و أنــا 

هشرحلــك إيــه الفــرق مــا بينهــم ، انتــي طبعــا قريتــي الإنجيــل ؟

- طبعا

- و الإنجيل مكتوب فيه إن المسيح هو الله ؟

ترددت في الإجابة فقال

- طــب بــاش المكتــوب انتــي اقتناعــك الشــخصي ان المســيح هــو نفســه 

اللــه الخالــق الــذي أوجــد الوجــود مــن العــدم و خلقنــا كلنــا 

- الحقيقــة أنــا محتــارة في الموضــوع دا مــن و أنــا صغــرة و ســألت فيــه 

ــا رجعــت  ــا حالي ــا و قســيس كنيســتنا أقنعــوني ســاعتها ، بــس أن لكــن أبوي

أفكــر في الموضــوع دا تــاني و لســه مشوشــة مــش قــادرة افهــم 

- ســيبك مــن الفهــم لأن دي حاجــة اتغرســت جــواكى ، أنــا بســأل  عــي 

اعتقــادك انتــي الشــخصي ؟ انتــى اد فاطمــة صــح ؟ يعنــي عنــدك تقريبــا ٢٥ 
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ســنه ، طــول العمــر دا انتــي مقتنعــة ان المســيح إلــه ؟

- ايوه 

- بــي يــا بنتــي ســيدنا عيــي عندنــا يســمي مــن الرســل ذوى العــزم 

يعنــي احنــا المســلمين إســامنا ميكتملــش لــو مصدقنــاش في ســيدنا عيــي،  

ــا بيقولنــا في ســورة البقــرة ) آمــن الرســول بمــا أنــزل إليــه مــن ربــه و  فربن

ــد  ــن أح ــرق ب ــله لا نف ــه و رس ــه و كتب ــه و ملائكت ــن بالل ــون كل آم المؤمن

مــن رســله و قالــوا ســمعنا و أطعنــا غفرانــك ربنــا و إليــك المصــر ( صــدق 

اللــه العظيــم، المســيح يــا بنتــي رســول اللــه جــاء بمعجــزات مــن صنــع اللــه 

ــه مســلم  ــي إي ــا و بأمــره ، المســيح كان مســلما عارفــه يعن خالقــه و خالقن

يعنــي الإســام معنــاه الســام و التســليم ، الســام مــا بــن البــر ودا الــي 

المســيح في أغلــب تعاليمــه كان بيحــاول يعملــه و يعلمــه للنــاس و التســليم 

ــا  ــا احن ــيح زي م ــم المس ــي تعالي ــي اتبعت ــو انت ــا ، فل ــره لربن ــلم أم أي يس

ــار ، المشــكلة كلهــا تكمــن  كمســلمين بنتبعهــا مــش هيكــون عليــي أي غب

في اعتقــادك ان المســيح إلــه ، حاشــا للــه ، هــو رســول كريــم عليــه و عــي 

أمــه الســام ،،

- طيب حضرتك شايف أنا اعمل إيه دلوقت ؟ 

ــه ؟ دا  ــش إي ــه و متعملي ــي إي ــك تعم ــدرش أقول ــا مق ــي أن ــا بنت - لا ي

قــرارك انتــي لوحــدك ، و زي مــا ســمعتي منــي اســمعي مــن غــري و غــري، 

و اقــرأي و افهمــي الأول و بعديــن قــرري انتــي عــاوزه تتبعــي مــن و ليــه و 

إزاي ،  و افهمــي كويــس أوي لأن الــي انــا قلتهولــك اعتقــادي أنــا كمســلم 

و دارس ديــن كويــس ، و كــان لمــا تســألي أيــا مــن الأخــوة المحترمــن مــن 

ــن و برضــه  ــد برضــه ح هيكــون رجــل دي ــي الأكي ــان ال القساوســة و الرهب

دارس كويــس ممكــن يــرد عليــي طبعــا مــن وجهــة النظــر الأخــري 

يبقــي انتــي كــده قــرارك انتــي في الآخــر ، أو الــي يرتــاح لــه قلبــك لــو 

حبينــا نقــول صــح ، فهمتينــي يــا بنتــي 
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طلعــت مــن بيــت فاطمــة مبــاشرة عــي الكنيســة التــي بنفــس منطقــة 

ســكننا ، كنيســتي منــذ الصغــر و أغلــب القساوســة هنــاك يعرفوننــي ، و مــا 

أن وطــأت قدمــي مدخلهــا حتــي أحسســت أني أتنفــس بشــكل جيــد و أن 

صــدري قــد انــرح فبالداخــل هنــاك ســام نفــي و رائحــة محببــة اعتــدت 

ــر  ــد أنظ ــد المقاع ــي أح ــت ع ــواء ، جلس ــاء في الأج ــدوء و صف ــا و ه عليه

ــوان عــي  ــذه و الأل ــكل و مــن خلفــه صــور الســيد المســيح و تلامي إلي الهي

الجــدران و الأشــكال الهندســية مــن خشــب الصنــدل ذى الرائحــة النفــاذة و 

لا أعلــم تحديــدا مــاذا أفعــل ، حتــي فوجئــت بيــد حانيــة ترتــب عــي كتفــي 

- ايمان

- ابونا إسكندر 

- ازيك يا بنتي ، و إزي الست والدتك و إخواتك ؟

- نشكر ربنا كلنا بخير

- قوليلي إيه ال اللي محيرك كده ؟

- و حضرتك عرفت من فين إني متحيرة 

- طيــب تعــالي نقعــد في الجنينــة بــره ،  دلوقــت ســاعة عصريــة و الجــو 

بديــع 

ــم أكــن أعــرف تحديــدا مــاذا أســأله أو  خرجــت مــع ابونــا إســكندر و لَ

مــاذا أقــول و لكنــه كان رجــل ديــن متســامح يطبــق أقــوال المســيح و ليــس 

متشــددا مــن هــؤلاء الذيــن نســمعهم في خطابهــم منفعلــن متحاملــن عــي 

الدولــة في أنهــم مهضــوم حقهــم لأنهــم أقليــة أو مــن هــؤلاء الذيــن يكرهــون 

الإســام و المســلمين ، فوجــدت أن هــذا مدخــا مناســبا لبدايــة الحديــث 

- ابونــا أنــا دائمــاً بســمع لــك في عظاتــك انــك متســامح و محــب 

للمســلمين و غــر ناقــم عَــيِ وضعنــا كأقليــة 

- يا ايمان التسامح من أعظم الدروس اللي علمهالنا السيد المسيح ، 

- طيــب هــو فــن الاختــاف ، يعنــي ليــه احنــا مختلفــن مــع المســلمين، 
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ــم  ــان بنعتبرهه ــا ك ــار و احن ــا الن ــم مصيرن ــر في نظره ــا بنعت ــه احن و لي

ــا ــن لأنهــم مــش بيتبعــوا دينن مخطئ

- لا يــا بنتــي الــكلام ميكونــش بالشــكل دا ، احنــا بنتكلــم عــن موضــوع 

ــاس  ــه ن ــم في ــآلاف الســنين و لســه هيتكل ــا ب ــاس قبلن ــه ُن ــم في شــائك اتكل

ــكلام في  ــا أجاوبــك و إن كان ال ــا ، لكــن دا ميمنعــش انــك تســألي و أن بعدن

النهايــة ممنــوش فايــدة أوي لأن كل فرقــة لهــا مرجعيتهــا و أدلتهــا و طــرق 

كتــر في إقناعهــا ، دا لــو كان حــد مســلم بيناظــر حــد مســيحي و لنفــرض 

ان الاثنــن مــن مســتوي ثقــافي واحــد لأن فيــه في كل فرقــة المتزمــت لدينــه 

ــن ذوى  ــو كان الاثن ــة  ، فل ــن بالوراث ــب الدي ــدل و صاح ــطي المعت و الوس

مرجعيــة ثقافيــة واحــدة لــو قاعــدة للصبــح لا دا هيقنــع دا ولا دا هيقنع دا ،  

بالنســبة ليــي انتــي و مــش هســألك ليــه بتســألي لأن دا مــن حقــك. خصوصا 

اننــا عايشــن محاطــن باخواتنــا و أصحابنــا المســلمين في كل مــكان ، يــا ايمــان 

يــا بنتــي احنــا وهــا بنقــول إن اللــه واحــد هــو الــي خلقنــا و مصيرنــا ليــوم 

نهايــة محتــوم ،  و لكــن احنــا عندنــا في عقيدتنــا أن اللــه و المســيح و الــروح 

ــالا  ــن مث ــلمون و ليك ــا المس ــا يتهمن ــة ك ــس ثلاث ــد و لي ــدس شيء واح الق

بســيطا ، تقتــدري تقوليــي إيــه الفــرق بــن الميــه و البخــار و الجليــد، هــم 

نفــس الشــييء بــس بشــكل مختلــف ، صــح ؟ الشــمس القــرص و الحــرارة و 

النــور ثلاثــة أم واحــد ؟ إن ملخــص تعليــم الكتــاب المقــدس في هــذا الموضوع 

هــو أنــه لا يوجــد إلا إلــه واحــد فقــط و مــع ذلــك لــكل مــن الآب و الابــن 

و الــروح القــدس صفــات اللاهــوت و حقوقــه و مــن نصــوص الكتــاب عــي 

وحدانيــة اللــه ) أنــت تؤمــن أن اللــه واحــد. حســناً تفعــل ( ) يعقــوب 19:2( 

و مــن وصايــا اللــه العــر التــي تتضمــن خلاصــة النامــوس الوصيــة الأولي و 

العلمــي منهــا هــي ) لا يكــن لــك اللــه أخــري أمامــي ( و حاجــه تانيــه كــان 

ــم واحــد في الجوهــر  ــر إنه ــدس غ ــروح الق ــن و ال ــي إن الأب و الاب ــا بنت ي

متســاوون في القــدرة و المجــد إلا إنهــم أقانيــم ممتــازون الواحــد عــن الآخــر 
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و أن لــكل منهــم تميــزا في الوظائــف و العمــل ، لأن الكتــاب المقــدس يعلــم 

ــم  ــدس ، و لَ ــروح الق ــان ال ــن يرس ــن ، و أن الأب و الاب ــل الاب أن الأب يرس

يذكــر قــط أن الابــن يرســل الأب ، و لا أن الــروح القــدس تســتطيع أن ترســل 

أيــا منهــا، فــإن قيــل أن هــذا التعليــم فــوق إدراكنــا قلنــا ذلــك لا يفســده ، 

كــا أنــه لا يفســد مــا شــاكله مــن الحقائــق العلميــة و الدينيــة ، و إن قيــل 

أن جوهــرا واحــداً ذَا ثلاثــة أقانيــم محــال ، قلنــا تلــك دعــوة بــا برهــان و 

ــوق  ــق مقياســا للممكــن و غــر الممكــن مــا ف ــا القاهــرة لم تخل أن عقولن

إدراكهــا .

ــرف  ــا لم يح ــامح ، و إنجيلن ــام و تس ــة و س ــن محب ــان دي ــا ايم ــا ي دينن

كــا يدعــي البعــض. و الأولى لهــم أن يســألوا لمــاذا يحــرف و لمصلحــة مــن و 

كيــف ؟ و أيــن دليلهــم عــي تحريفــه و هــم أنفســهم يتخــذون منــه بعــض 

استشــهادهم المخطــئ بالطبــع ، لأنهــم بياخــذوا نــص  الــكلام الــي يناســبهم 

ــه  ــه و تعاليم ــكلام الل ــه ، ف ــوا علي ــان يعترض ــص و ك ــي الن ــوا باق و يترك

محفوظــة بحفظــه ، فقــد أوصي اللــه المؤمنــن عــي مــر العصــور بــأن كلامــه 

الموحــي بــه نافــع للتعليــم،  و التوبيــخ للتقويــم و التأديــب.. مثــل مــا قــال 

) لا تزيــدوا عــي الــكلام الــذي أنــا أوصيكــم بــه و لا تنقصــوا منــه لــي 

تحافظــوا وصايــا الــرب إلهكــم التــي أنــا أوصيكــم بهــا ( ) ســفر التثنيــة 2:4(

و كــا قــال ) كل الــكلام الــذي أوصيكــم بــه احرصــوا لتعلمــوه ، لا تــزد 

عليــه ، و لا تنقــص منــه ( ) تثنيــه 32:12( 

ــه القديســون  ــاس الل ــم أن ــل تكل ــط بمشــيئة إنســان ب ــوة ق ــأتي نب )لم ت

ــرس 12:1 ــدس ( 2 بط ــروح الق ــن ال ــوقين م مس

فهل يعقل بعد هذا أن يصدق إنسان بتحريف أي من كتاب الله 

و لــو عــي ســؤال لمــاذا هــم أربعــة أناجيــل و انتــي تعلمــن أن معنــي 

إنجيــل أصــا باللغــة اليهوديــة هــو ) الأخبــار الســارة ( و هــذا مــا أطلقــوه 

ــه أن  ــار الســارة فقــد شــاء الل ــئ بالأخب ــه مل ــه كل ــد لأن ــد الجدي عــي العه
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يســجل ســرة المســيح في أربعــة كتــب دونهــا أربعــة مــن أتباعــه المعاصريــن 

ــا عــي بشــارة الخــاص المفرحــة  ــدس ، فحصلن ــروح الق ــن ال ــه بإيحــاء م ل

ــاليب  ــة أس ــة واحــدة مســجلة بأربع ــم واحــد وحقيق ــل واحــد بتعلي ،إنجي

ــة ، ــة مختلف إنشــائية و أدبي

و عــن ســؤالك الأخــر و لمــاذا أرســل اللــه ولــده  يتجســد في صــورة بــر 

و يعــذب ليفدينــا و يخلصنــا مــن آثامنــا و خطايانــا، فقــد قــال الــرب 

) هكــذا أحــب اللــه العــالم حتــي بــذل ابنــه الوحيــد ، لــي لا يهلــك كل 

مــن يؤُْمِــن بــه ، بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــة ( 

ــل  ــن أج ــات م ــد م ــيح ق ــوع المس ــح أن يس ــدس يوض ــاب المق و الكت

خطايانــا ) فإننــي ســلمت إليكــم في الأول مــا قبلتــه أنــا أيضــا : إن المســيح 

ــوْمَ  مــات مــن أجــل خطايانــا حســب الكتــب و أنــه دفــن و أنــه قــام في اليَْ

الثالــث حســب الكتــب ) كورنثــوس الأولي 3:15(  ودا مــن رحمــة ربنــا بينــا 

ــا تحــت أمــرك  ــا ســتي عنــدك أي أســئلة تانيــة أن ــا ايمــان ، هــا ي ي

- لا يا ابونا شكراً لحضرتك 

- طيــب تعــالي معايــا مكتبــة الكنيســة هديــي كام كتــاب برضــه مهمــن 

جــدا و اقــري فيهــم هيفسرولــك كتــر مــن الأســئلة و يوضحولــك اكــر

آخــذت الكتــب و رجعــت إلي حجــرتي و وضعتهــم بجانــب سريــري 

الــذي يتحــوط بصنعــة أبي مــن الأخشــاب المنــارة لتماثيــل الســيدة العــذراء و 

الســيد المســيح ، و وجدتنــي آخــذ التمثالــن و أحتضنهــا بشــدة و أنخــرط في 

بــكاء مريــر، فأنــا أحــب الســيد المســيح و أمــه الســيدة مريــم العــذراء حبــاً 

جــاً و أخــي أن أكــون أغضبهــا بشــكوكي هــذه 
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بعــد مــرور حــوالي الأســبوعين و كنــت قــد رجعــت إلي المكتــب و 

ــت مشــكلة البريمــة و  ــا حل ــكل نشــاط و خصوصــا عندم مارســت عمــي ب

ذهــب معظــم المهندســن إليهــا ومنهــم فريــد و وجيــه الــذي حمــدت اللــه 

ــن ــم هــم الاثن ــي منه عــي إراحت

و كنــت مازالــت في فرحتــي حتــي اســتقبلت رســالة برقيــة عــي  جهــاز 

إرســال الصــور والمــواد المطبوعــة ) الفاكــس ( بإصابــة المهنــدس فريــد عــي 

إحــدي الرافعــات و حــدوث كــر بإحــدي قدميــه و أنــه في الطريــق بإحــدي 

ــة  ــفيات بمنطق ــدي المستش ــة إلي إح ــة للشرك ــر التابع ــرات الهيليكوب الطائ

المعــادي و أن علينــا تدبــر الأمــر 

اتخــذت الــازم و أبلغــت الإدارة التابعــة لي و كذلــك أبلغــت المستشــفى 

و حاولــت أن اتصــل برقــم الهاتــف المنــزلي المقيــد بالملــف الشــخصى لــه فلــم 

أجــد أي رد ، 

مــا اســتدعي أن أذهــب بنفــي إلي المستشــفى لأكــون في اســتقباله و 

الحــرص عــي عمــل كل الــازم لتحســن وضعــه النفــي و الاطمئنــان عــي 

ــه عــي  ــزاول عمل ــي يســتطيع أن ي ــه مت ــب علي ــا يترت وضعــه الصحــي و م

البريمــة مــرة أخــري 

- ألف سلامة عليك يا باشمهندس 

ــك  ــا عرفــت ان ــا أن ــا متأســف تعبتــك معاي ــا آنســه ايمــان ، أن - شــكراً ي

ــده ــرة و ك ــي الأوضــة و الدكات ــا علشــان تظبطي ــك ســاعة هن بقال

ــف لكــن محــدش  ــي في المل ــذا مــرة بالنمــرة ال ــت اتصــل ك ــا حاول - أن

بــرد 

- معلش أنا هبقي أكلمهم 
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ــن  ــب م ــا اطل ــم وان ــي أي رق ــن وع ــم م ــك أكل ــولي حضرت ــب ق - طي

ــه ــا بي ــفى يوصلون ــنترال المستش س

- لا كــر خــرك متتعبيــش نفســك اكــر مــن كــده ، أنــا كويــس الحمــد 

للــه بعــد مــا جبســولي رجــي و هقــدر أتكلــم ، اتفضــي انتــي كــر خــرك 

ــد  عــي اد كــده و متشــكر أوي الوقــت اتأخــر و انتــي مشــوارك بعي

كان في ضعفــه شــخصا آخــر ، غــر لمحــة الحــزن التــي رأيتهــا في عينيــه 

عندمــا أخبرتــه أنــه لا أحــد يــرد عــي رقــم الهاتــف 

ــوْمَ التــالي لأجــد رســالة مســجلة مــن المستشــفى  عــدت إلي عمــي في اليَْ

لإعــادة الاتصــال بهــم للــرورة 

و علمــت مــن المستشــفى أنــه لا أحــد قــد جــاء لــه منــذ دخولــه و أن 

ــفى ، و كان  ــتحق لإدارة المستش ــغ المس ــداد المبل ــد س ــراف بع ــه الان علي

موظفــي  الشركــة تحــت نظــام التأمــن الصحــي التابــع للشركــة الأم بإنجلــرا 

ــاص و  ــالي الخ ــن م ــذ م ــررت أن آخ ــم فاضط ــازة عنده ــد أج ــوم الأح و الي

ــاء إجــراءات خروجــه  الذهــاب إلي المستشــفى لإنه

- أنــا متأســف ليــي و اللــه يــا آنســه ايمــان ، أنــا أصــل والــدي و والــدتي 

ــفى  ــش ان المستش ــا و معرف ــع جوزه ــعودية م ــي في الس ــافرين و أخت مس

كلمــت الشركــة إلا لمــا لقيــت حضرتــك جيتــي بنفســك و دفعتيــي الفلــوس 

ــر  ــق المدي ــد الخال ــتاذ عب ــل الأس ــكلة ، أص ــش أي مش ــص مفي - لا خال

ــش  ــح بيخلصــوا شــوية شــغل ومكن ــك مــن الصب ــالي و المحاســب في البن الم

ــه غــري في

- متشكر جدا و الله تعبتك معايا

- لا خالــص بكــره أنــا هســرد الفلــوس لمــا أتواصــل مــع شركــة التأمــن و 

ابعــت لهــم الفواتــر بتاعــت المستشــفى ،

- متشكر جدا 

- طيب هو في حد يساعدك توصل البيت 
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- أنــا ســاكن هنــا في المعــادي ، قريــب مــن هنــا ، هاخــد تاكــى و أكــون 

في البيــت

- طيب أنا ممكن أوصلك و ارجع المكتب بنفس التاكسي 

- مش عارف أقولك إيه بصراحة ، دا كتير و الله 

أوصلتــه إلي منزلــه و ســاعده حــارس العقــار بنزولــه مــن العربــة و 

اســتغربت أنــه لم يعــرض أن يدفــع حــق أجــرة الســيارة و لكــن أرجــأت أنــه 

ــه ربمــا يشــعر بالتعــب و لم يكــن في بال

بعــد أســبوع فوجئــت بــه يــأتي إلي الشركــة و هــو ممســك بعــكاز يســتند 

ــر ،  ــكر و تقدي ــة ش ــا كلم ــرة عليه ــة ورد صغ ــر لي باق ــد أح ــه و ق علي

ــا عــي إحــدي الطــاولات في  ــة و وضعته ــورد في زهري شــكرته و وضعــت ال

ــال  ــل و الق ــن أرغــب في الرجــوع إلي القي ــم أك ــاء ، فل ــار العم ــة انتظ صال

مــرة أخــري 

و في اليَْــوْمَ التــالي حــر و معــه لفــة كبــرة و وضعهــا في غرفــة الاســراحة 

ــد انتــدب للعمــل في الفــرع الرئيــي  ــا ، و كان ق ــا غذاءن ــاول فيه ــي نتن الت

حتــي يتــم شــفاءه و يعــود إلي العمــل عــي الرافعــة بالبحــر 

- أنــا لاحظــت انــك معجبكيــش الــورد فجبــت لــك حاجــة تانيــة يمكــن 

تعجبــك

- لا أبــدا مــش معجبنيــش و لا حاجــة ، و أنــا متشــكرة أوي مــش 

مســتاهله يعنــي تتعــب حضرتــك أنــا معملتــش غــر واجبــي 

- لا و الله انتي عملتي اكتر من اللزوم

- أنا آسفه مش هقبل آخد منك هدايا تاني 

- بــس دي مــش هديــة ، افتحيهــا بــس و لــو معجبتكيــش أنــا هاخدهــا 

تــاني ، دا اقــل واجــب أردلــك بيــه جميلــك معايــا بالمستشــفي ، و صدقينــي 

انتــى في يــوم مــن الأيــام هتشــكريني عليهــا ، دول كتابــن بقــي بــكل الكتــب 

الــي في الدنيــا الــي هتقــدري تفهمــي منهــم بشــكل مريــح و ســهل و واضــح 
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كل الــي عــاوزه تفهميــه

- كتب إيه دى ؟

- تفســر الشــيخ الشــعراوي للقــرآن الكريــم ،و الإعجــاز العلمــي في 

ــار ــول النج ــور زغل ــرآن للدكت الق

- و مين قال لحضرتك إني عاوزه اقرأ في الدين الإسلامي 

- لا أنا لقيتك بتقرأى في الأديان قلت …

قاطعته بانفعال

- بقرأ في الأديان كلها مش في دين بعينه

- أنــا آســف و اللــه و عــي العمــوم دا ســوء فهــم مــش أكــر ، خــاص أنــا 

هاخذهــم واجبلــك بدالهــم كتــب تانيــة في مقارنــة جميــع الأديان 

تركتــه و خرجــت و تركــت الكتــب عــي إحــدي الطــاولات و انخرطــت في 

ــوْمَ وجدتنــي و بــدون تفكــر آخــذ الكتــب و أذهــب  عمــي ، و فِ آخــر اليَْ

بهــم إلي المنــزل 

كنــت أغلفهــم بغــاف الهدايــا التــي أتــاني بهــم فريــد في الصبــاح ، وكأني 

أحمــل خطيئــة أخــي أن يــراني أحــد و أنــا أحملهــم 

أخــذت الكتابــن و وضعتهــا بجــوار الكتــب التــي أعطــاني إياهــا ســيدنا 

بالكنيســة، و احــرت بأيهــم أبــدأ، و لمــا كانــت والــدتي تدخــل حجــرتي 

لتهويتهــا و الوقــوف بجانــب الســيدة التــي تســاعدنا في تنظيفهــا قــررت أن 

أحتفــظ بكتــب فريــد بالمكتــب. أقــرأ فيهــم في وقــت فراغــي و كتــب ســيدنا 

أقرأهــا في البيــت مســاء قبــل أن أنــام

و الحقيقــة أن كتــب فريــد قــد أبهرتنــي ، و خصوصــا الإعجــاز العلمــي 

في القــرآن فبعــده عــي الأقــل اعتقــدت اعتقــاد تامــا أن هــذا القــرآن مــن 

فعــل إلــه بالتأكيــد و ليــس مكتوبــا عــي يــد بــر مهــا كان ، و أن بعــض 

الاكتشــافات العلميــة المكتوبــة بالنــص اكتشــفت فقــط منــذ خمســن عامــا 

أو أقــل و هــي مكتوبــة منــذ أكــر مــن ألــف و أربعمائــة عــام
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و كذلــك الكتــب التــي قرأتهــا بالبيــت كان بهــا مــن التفاصيــل و 

الإشــكاليات و الــردود عليهــا مــا يقنعنــي و خصوصــا و أنــا عــي علــم درايــة 

ــوب  ــكلام المكت ــب ال بأغل

و اشتدت حيرتي أكثر و أكثر ،
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١٣

قــررت أن أعتكــف لمــدة ثلاثــة أيـّـام في أحــد الأديــرة البعيــدة و اســتأذنت 

راعــي كنيســتنا أن يرتــب لي خلــوة في الديــر حتــي أســتعيد تــوازني الداخــي 

و أثبــت عــي دينــي و عقيــدتي 

و حــدث أن اســتقبلتني إحــدي الأخــوات اســتقبالا هائــا و أرشــدتني إلي 

غرفتــي و وعدتنــي بلقــاء في الظهــرة  مــع بعــض الرهبــات و توزيــع مهــام 

عمــل علينــا لخدمــة الــرب و التقــرب إليــه بالخــر  

ــت  ــرح صــدري،  و فِ المســاء صلي ــة و ان ــر فرحــة عارم فرحــت بالدي

معهــم صــاة طويلــة مليئــة بالخشــوع و التــرع و تناولــت عشــاء خفيفــا و 

خلــدت منــذ فــره طويلــة إلي نــوم عميــق جــدا 

في الصبــاح كنــت أتجــول في الحديقــة و أرعــي بعــض الفتيــات اليتيــات 

و أحدثهــن عــن مــدي تحمــل يســوع مــن عــذاب و أنهــن أحســن حظــا و 

كلام مــن هــذا الحديــث لتخفيــف وطــأة إحساســهن و كنــت ألعــب وأمــرح 

ــن  ــن الحــق ، دي معهــن و أحسســت أن هــذه إشــارة لي أن هــذا هــو الدي

الرحمــة و المحبــة و الســام 

حتــي التقيــت مســاءً  كبــر الرهبــان و الــذي كان يلقــي علينــا درســا و 

عظــة فطلبــت مــن إحــدي الأخــوات أســتأذنه فى أني أرغــب في الحديــث إليــه 

لأمــر مهــم ، و كنــت قــد علمــت أنــه مقيــم بالديــر منــذ أكــر مــن  عشريــن 

عامــاً لا يبرحــه إلا قليــا جــدا ،  و حــدث شيء عجيــب قلــب لي كل الموازيــن 

مــرة أخــري 

كان رجــا أســمرا مــن صعيــد مــر تــدل عليــه لهجتــه،  ملامحــه هادئــة 

و بعينــه ذكاء فطــري واضــح ، استرســلت في الحديــث معــه و بحريــة تامــة 

و أنــا عــي مشــارف أن أضحــك مــن نفــي في داخــي عــي هــذا التذبــذب 
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ــر،  ــكل كب ــة بش ــت مغيب ــد كن ــه ، و إني بالتأكي ــت في ــذي كن ــر ال و التح

فأنــا مســيحية الهــوي و الديــن ، كيــف أتــرك نفــي لمثــل هــذه الأســئلة و 

الشــكوك و كيــف أن أيــا مــن الكتــب يؤثــر فّي كل هــذا التأثــر الــذي يتنــافى 

مــع مــا تعلمتــه عمــرا كامــاً ، كنــت أتحــدث مــع ســيدنا بأريحيــة كبــرة و 

لـَـم أخــف عنــه أيــا مــن شــكوكي و كنــت في طريقــي لأن أعــرف أمامــه بذنبي 

الــذي أشــعر بــه الآن ألا و هــو كيــف دخلنــي هــذا الشــك و أني أريــد أن أبــرأ 

منــه و قبــل أن أنهــي كلامــي معــه بهــذا ، 

، وجدتــه و بــكل هــدوء و بعــد أن ســمعني و باســتفاضة يقــرب منــي 

و يقــول بصــوت خفيــض

- و مــن يتــق اللــه يجعــل لــه مخرجــاً و يرزقــه مــن حيــث لا يحتســب 

، اصــري و رابطــي .

- نعم ؟؟

دارت الدنيــا بي و جريــت عــي غرفتــي اندسســت تحــت الغطــاء أرتجــف 

ــد  ــاك شــيئا يســتقصدني ، يصع ــدور بي و أن هن ــا ت بشــدة ، أشــعر أن الدني

بي إلي عنــان الســاء و مــا أن أســتقر حتــي يهبــدني إلي ســابع أرض و بعنــف

ــل  ــذا ، ه ــمعت ه ــن أني س ــد م ــف أتأك ــمعته و كي ــذي س ــذا ال ــا ه م

كنــت أتخيــل ،؟ هــل قــالي لي كبــر الرهــان بالديــر و القائــم بأعــال رئيــس 

الديــر و الــذي يجتمــع ســنويا مــع كــرازة البابــا شــنودة شــخصيا و لــه مــا لــه 

في المجتمــع المســيحي، هــل يعقــل أن يقــول لي هــذا الــكلام ؟ و هــل هــذا 

قــرآن أم حديــث أم مــاذا ؟ 

ربمــا كان يختــرني ليعــرف إذا كنــت أعــرف هــذا الــكلام و أحفظــه 

ــوة  ــن ق ــد أن يمتح ــون يقص ــلمت ، أم يك ــأ و أس ــت في الخط ــون وقع فأك

ــم في  ــالي في الكنيســة و مــن ث ــه و بالت ــي في إيمــاني فيحــاول أن يزعــزع ثقت

ــه ؟  ــن كل الدي

ــد أبلغهــم  ــا إســكندر مــن كنيســتنا ق هــل مــن الممكــن أن يكــون ابون
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ــن أن  ــأراد الكاه ــكوكي؟ ف ــرددي و ش ــيحيين ب ــي المس ــر ع ــي و إني خط عن

ــا ؟  ــي  درس يلقنن

أكاد أجزم أني كنت أتخيل ، 

) و مــن يتــق اللــه يجعــل لــه مخرجــاً و يرزقــه مــن حيــث لا يحتســب( 

اصــري و رابطــي  

أخــذت أردد الآيــة محاولــة أن أفهــم معنــي الكلــات ، و لكــن لم  أعــرف 

و مازلــت تحــت الغطــاء أنتفــض و أنــا منكمشــة عــي نفــي ، و رحــت في 

ســبات عميــق هروبــا مــن التفكــر تــردد الآيــة في أذني

ــوْمَ الثالــث و كان آخــر يــوم لي ، و بعــد أن تناولــت الإفطــار مــع  في اليَْ

ــر و  ــا خدمــة في الدي ــوم به ــات و أعطــوني بعــض الأعــال لأق بعــض الراهب

بعــد أن أنهيتهــا وقفــت في الحديقــة في نفــس المــكان الــذي قابلــت فيــه كبــر 

الرهبــان يــوم أمــس لعــي أراه مــرة أخــري فأســأله ، و لكنــه لم يظهــر

- هــو الراهــب الــى اتكلمــت معــاه امبــارح اســمه إيــه،؟ ســألت إحــدي 

الأخوات 

- ابونا سمعان

- هو هنا من زمان ؟

- آه أنا جيت هنا لقيته و كان بقاله فترة طويلة قبلي 

- طيب اوي هو و سمح كده ، اسم الصليب عليه 

ــا بنحبــه و نقــدره و أي حــد فينــا عنــده أى مشــكلة  - ايــوه جــدا ؛ كلن

هــو أول واحــد بيفتــح لنــا بابــه

- ايوه اللي هو فين بقي ؟

- اللي هو إيه ؟

- بابه

- نعم

- قصــدي أقولــك أنــا عــاوزه اســلم عليــه قبــل مــا امــي و اشــكره ، اروح 
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لــه فــن

ــتات  ــش س ــس دا مينفع ــه ، ب ــاك دا خلوت ــي هن ــكن ال ــو في الس - ه

تدخلــه، ممكــن نبعــت لــه نقولــه لــو هينــزل النهــاردة في وقــت العشــا أو 

ــا  ــزا تشــكريه فيه ــع الأخــت تري ــه رســالة م ترســي ل

- لا أفضل أقابله مرة تانية

ــه ، دا حتــي حجرتــه هــو فضــل  - ماهــو مــش دائمــا بيطلــع مــن خلوت

ــه أوض  ــش جنب ــي الســطح و مفي ــي  أوضــه في الســكن ع ــون أع ــا تك انه

تانيــه 

شــكرتها و أوصيتهــا أن تبلغــه شــكري و امتنــاني إذا لم يســعفني الوقــت 

لرؤيتــه مــرة أخــري

ذهبــت إلي حجــرتي لأوضــب شــنطتي و أســتعد لمغــادرة الديــر و الفضول 

يــكاد يقتلنــي ، فأنــا أريــد أن أراه مــرة أخــري و أســأله مــاذا قــال تحديــداً ، 

لأني لســت متأكــدة مــا ســمعت.

كانــت الشــمس تســتعد للرحيــل و رائحــة الغــروب تبــدأ في الانتشــار و 

كان باقــي مــن الزمــن ســاعة عــي ميعــاد العشــاء الأخــر لي في الديــر و مــن 

ثــم ســتأتي الســيارة لتقلنــي إلي القاهــرة في العــاشرة مســاء 

ولمَ أستطع أن أقابله وأجده في أي مكان بالدير 

لم آكل تقريبــا و تحججــت للأخــوات أني أخــي مــن تلبــك معــدتي قبــل 

الســفر بالســيارة مســافات طويلــة فلــن آكل أو أشرب و شــكرتهم بحــرارة و 

اســتأذنت منهــم عــي أن أذهــب لغرفتــي حتــي أتــم توضيــب أغــراضي

ــه و  ــوات ،فوجدت ــكن الأخ ــق إلي س ــة  في الطري ــت إلي الحديق و خرج

كأنــه طيــف يقــف في الظــام و مــن الغريــب أنــه كانــت حولــه هالــة مــن 

ــور تغلِّفــه ، للحظــة ارتعشــت مفاصــي و ركنــت عــي شــجرة لأســتجمع  ن

قــواي ، هــل هــو طيــف غــر حقيقــي ، هــل أنــا أحلــم ،؟ لا أدري غــر أننــي 

كلــا اقتربــت منــه زاد نــوره، 
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- السلام والنور عليكي يا ابنتي 

ــه و  ــدي قلنســوة تغطــي نصــف وجه ــض و هــو يرت ــال بصــوت خفي ق

ينظــر إلي الأرض 

- ممكن حضرتك تقولي أنا واحدة في حالتي دي تعمل إيه ؟ 

- محــدش يقــدر يقولــك ،غــر واحــد بــس الــي ممكــن تســأليه و هــو 

يجاوبــك 

- مين،؟

لم يرد واكتفي بأن رفع يديه إلي السماء

- ازاي يعني ،؟

- صومــي عــن الأكل و الــرب تقربــا إليــه ، و اســأليه في كل لحظــة إنــه 

يرشــدك أو يدلــك عــي الطريــق 

- هيدلني ازاي

- الإشارات حوالينا كتير ، و اللي يدور بيوصل 

- بس انا سألت كتير وملقتش أي رد يقنعني 

- و إيــه الــي جابــك الديــر مــن الأصــل ؟ انتــي كنتــي في حيرة و تســاؤلات 

ــك لازم في  ــق لأن ــي الطري ــن البحــث برضــه ، كم ــوع م ــا ن ــك هن ، و مجيئ

الآخــر ح توصــي

- أرجــوك كفايــة ، أنــا لحــد امبــارح قبــل مــا اقابلــك كنــت خــاص آمنــت 

و صدقــت و رجعــت عــن كل الــي كان في بــالي ، أنــا مَــش هخــر دينــي و 

عائلتــي و ازعــل المســيح و أبويــا منــي علشــان ...

قاطعني كما قاطعته

- طيــب م أهــو دي رســالة قويــة جــدا ، ليــه بقــي بتقــولي مــش لاقيــه 

رد .
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١٤

لم أغــف ثانيــة طــول الطريــق إلي بيتــي و لـَـم أحــاول ، ندمــت فقــط عــي 

أني ذهبــت إلي هــذه الرحلــة  و التــي كنــت أتوَســم فيهــا الخــاص فرجعــت 

أكــر تشــتتا و حــرة

ــت  ــاق و إن كن ــض الإره ــيّ بع ــدو ع ــل و إن كان يب ــت إلي العم رجع

أحــاول أن أركــز في عمــي أكــر و أكــر هربــا مــن التفكــر ، و بــدأت أفكــر أنه 

ــة أو أى مــن الأعــال الأخــري  ــو انشــغلت في بعــض الأعــال الخيري ربمــا ل

ــا ،  ــه فع ــدأت في عمل ــا ب ــذا م ــه و ه ــر برمت ــي الأم ــن أن أن ــن الممك فم

فقــررت البحــث عــن بعــض الــدروس الفنيــة و وجــدت إعلانــا عــن مدرســة 

موســيقي و أنــا كنــت أدرس البيانــو منــذ صغــري و وجدتهــا فرصــة لأكمــل 

مــا تعلمتــه، 

المكان كان في المعادي 

سألت المهندس فريد بما أنه يقطن  في المعادي عن المكان فأجابني 

- دا الشارع اللي ورايا مباشرة ، خير يا آنسه ايمان في حاجة ؟

- لا دي مدرسة موسيقي و كنت عاوزه آخد عندهم كورس بيانو

- بيانو إيه متاخدي كورسات طبخ و لا خياطة أفيدلك

جلانف أو لا يفقه في الذوق أقل ما يمكن أن يقال عليه 

ــم  ــن عل ــن أي ــم م ــه و لا أعل ــت ب ــو فوجئ ــوم لي في درس البيان في أول ي

ــازال  ــه و إن كان م ــرة رجل ــة وكان أزال جب ــام الشرك ــرني أم ــد ينتظ المواعي

ــواقة،  ــتطع الس ــه يس ــي و لكن ــاج الطبيع ــت الع تح

- أنا مروح و ممكن أوصلك المركز بتاع الموسيقي دا

- ماشي

- اتفضلي اتفضلي
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 ثلاثــة أيـّـام في الأســبوع كان قــدري أن أقــرب منــه و أعرفــه أكــر 

الانطبــاع الأول دائمــاً غــاب و لكــن المعرفــة عــن قــرب مــن الممكــن أن تغــر 

ــاع الأول  ــرة الانطب فك

حــي لي في الطريــق مــن المهندســن إلي المعــادي و مــن المعــادي لمــر 

ــة و  ــادي متطرف ــة إن المع ــدرس بحج ــد ال ــرني بع ــه كان ينتظ ــدة لأن الجدي

يخــي عــي أن أذهــب إلي بيتــي في وقــت متأخــر هكــذا،. و الحقيقــة أننــي 

ــن دراســته  ــه و ع ــة ، حــي لي عــن طفولت ــة المجاني ــذه التوصيل ــت به رحب

ــكلته  ــي مش ــك ه ــه ، و تل ــن أم ــي لي ع ــه و ح ــن دون رغبت ــة ع للهندس

ــا و  ــد ، يكرهه ــذا الح ــه إلي ه ــره أم ــخصا يك ــاتي ش ــم أر في حي ــرى فل الك

ــا  ــي كان يصفه ــه الت ــاه و أخت ــو و أب ــه ه ــا تكره ــه أنه ــن كلام ــد م أعتق

ــا  ــم جميع ــاذا تكرهه ــدد لم ــتطع أن أح ــا ، لم أس ــرة منه ــخة مصغ ــا نس أنه

ــت  ــد كان ــر فق ــد كب ــيكوباتية إلي ح ــخصية س ــا ش ــفيت أنه ــن استش و لك

تعمــل مديــرة لأحــد البنــوك الحكوميــة، اشــتهرت عنهــا شــخصيتها العنيفــة 

و الحــادة و لكنهــا كانــت ناجحــة في عملهــا ، و لكنهــا كانــت فاشــلة فيــا 

غــر ذلــك ، لا مراعاتهــا لأطفالهــا أو زوجهــا أو البيــت الــذي كانــت تعتــره 

ــاوز في  ــرات تج ــد الم ــه في أح ــي أن ــط ، حت ــه فق ــا في ــي ليلته ــدة تم لوكان

ــول ــث و هــو يق الحدي

- أنــا كل الــي شــاغلني هــي جابتنــي أنــا و أختــي ازاي ؟ مــش متخيــل 

انهــا ممكــن تكــون كانــت بتنــام مــع أبويــا و لــو نامــت يبقــي إيــه الوضــع ،؟

لم أضحــك بالطبــع و لكنــه اســتمر في وصــف علاقتهــا بأبيــه و كيــف أن 

ــه ، و  ــي ل ــر و يغن ــن ال ــد ع ــة مســتكينة يبع ــده كان شــخصية ضعيف وال

أن أختــه تزوجــت مــن دكتــور يعمــل في الســعودية و أن القصــة الشــهيرة و 

التــي توقفــت أنــا عندهــا كثــرا

ــا اتجــوزت و ســافرت لجوزهــا و كان مبقلهمــش  ــد م ــي بع ــرة أخت - م

ســت شــهور متجوزيــن فوجئنــا بجوزهــا بيكلمنــا عــي التليفــون و يشــتكي 
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لبابــا ان منــال ضربتــه بالقلــم عــي وشــه و طردتــه مــن البيــت و رمــت لــه 

هدومــه مــن الشــباك

- نعم؟

- آه و الله زي ما بقولك كده

- ليه ؟

- أصلــه عــي حســب مــا هــي حكت لمامــا انــه رجــع متأخــر و مكلمهاش 

في التليفــون يبلغهــا فاتخضــت أوي عليــه و محســتش بنفســها و هــي بتفتــح 

لــه البــاب إلا و هــى بتضربــه بالقلــم عــي خــده

- و مامتك قالت لها إيه ؟ 

- قالت لها برافو عليكي شاطرة

- انت بتتكلم بجد و لا بتهزر

- و الله زي ما بحكيلك كده

- طيب و باباك

- لا بابا إيدك منه و الأرض و لا بيعمل حاجة

- طيب و جوزها عمل إيه بعد الحادثة دي ؟

- لا هــو تقريبــا ســمع كلام بابــا ان أعصابهــا خانتهــا و إنهــا كانــت خايفــة 

عليــه و معلــش يــا بنــي و دي في غربــة و كــده 

- و انت إيه موقفك

- لا أنا مليش دعوة خالص 

- ليه كده مش دي أختك الوحيدة ؟ 

- ايوه بس أنا اتعودت مادخلش في حياة أى حد من العيلة دي 

الحقيقــة تعاطفــت معــه وبــدأ حديثنــا يســتمر بالســاعات بعــد أن يصــل 

ــأكل  ــت الراحــة لن ــب ، فننتظــر وق ــارا في المكت ــل نه ــي نتقاب ــه ، حت إلي بيت

ــام  ــي ببعــض المأكــولات الصيامــي في أيّ ــف أن يأتين ســويا و كان مــن اللطي

الصيــام 



88

توطــدت العلاقــة مــا بيننــا كثــرا و زاد اهتمامــي بــه ، كان في الأول 

شــفقة مــا يعانيــه في بيتــه و مــن أمــه و لكــن بعــد خمســة شــهور تحــول 

ــه  ــد اعــرف لي بحب ــي و إن كان هــو ق ــن ناحيت إلي شــعور حــب جــارف م

مــن قبــل هــذا بكثــر

كنــت مريضــة ذات يــوم و لـَـم أذهــب إلي الشركــة و كان بالصدفــة هنــاك 

عطــل في تليفــون المنــزل و لم تكــن هنــاك أي وســيلة اتصــال في ذلــك الوقــت 

أخري 

لأفاجأ في اليوم التالي بوالدتي تدخل علي حجرتي 

- ايمان في واحد راجل بره في الصالة

- راجل مين

- بيقول من الشركة

قمــت أرتــدي روب البيــت عــي لأخــرج فقــد اعتقــدت أن الســاعي قــد 

أحــر لي أوراقــا مهمــة اوي أو أي شيء آخــر

- باشمهندس فريد ؟

- معلش أنا آسف إني جيت كده علي غفلة

- لا أبدا اتفضل

قلتها و انا أشد علي ردائي و أمشي ببطء و أكح بشدة

- خير يا آنسه ايمان انتي عيانة و لا إيه

- آه أوي صدقني 

نظرت لي أمي باستغراب 

- مامــا دا المهنــدس فريــد مــن الشركــة ، أكيــد مســر جوناســون اســتغرب 

علشــان التليفــون بايــظ و بعتــه بــأوراق مهمــة متتأخــرش 

- أهلً يا بني اتفضل ، تشرب إيه

- قهوه ساده يا طنط لو سمحتي 

لم أنس منظر والدتي يومها لي و له
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بعــد أن دخلــت المطبــخ فوجئــت بــه يحتضنــي بشــدة و عينــه تملؤهــا 

الفرحــة

- أنا كنت هتجنن عليكي

- شششش، بشويش بس ماما تسمعنا 

- ازاي متكلمنيش 

- و انت ازاي تيجي لحد البيت 

- بقولــك منمتــش بقــالي يومــن و كنــت بايــت في العربيــة تحــت بيتكــم 

ــر أوي  ــة كت ــرت بالعربي ــزلي تطلعــي و زم ــارح بحــاول اشــوفك تن ــن امب م

لحــد مــا الجــران كانــوا هيبلغــوا البوليــس 

- للدرجــة دي ، أنــا آســفة صدقنــي مســمعتش ، أنــا واخــدة أدويــة كتــر 

منيــاني أوي

- سلامتك ألف سلامة

- انت فعلا كنت بايت في العربية

- آه والله

- طيب ليه كل دا

- و دا سؤال تسأليه يا ايمان 

- قلقت علّي يعني

- لا بقولك كنت هتجنن عليكي و خايف موت

- ليه يعني كل دا دول هما يومين

- عدوا علي كأنهم سنتين و الله

- أنــا مــش مســتوعبه الــي بتقولــه دا ، احنــا صحيــح أصدقــاء بــس مــش 

للدرجــة دي يعنــي 

ــت زي  ــك كن ــارف أوصل ــظ و مــش ع ــون باي ــت ان التليف ــا لقي ــا لم - أن

المجنــون و معرفتــش اعمــل إيــه ، جيــت قعــدت بقــي ادام البيــت لعــل و 

عــي اشــوفك و اطمــن عليــي و لمــا الضهــر أذن و مظهرتيــش قلــت بقــي 
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مبدهــاش و طلعــت

- بس أقول إيه لماما كده

- زي ما قولتي في ورق مهم لازم تشوفيه 

- و هو فين الورق دا

- آه صحيح معملتش حسابي 

- طيب خلاص انزل انت دلوقت و أنا هتصرف

- لا أنــا لســه مشربتــش القهــوة ، اللــه بيتكــم حلــو أوي و كبــر مــا شــاء 

اللــه ، كل دي تحــف و أنتيــكات ؟ دي غاليــة أوي أوي أكيــد

- يا فريد احنا في إيه و لا إيه دلوقت

و خرجت أمي بجانب الخادمة تحمل القهوة

- إيه دا عندكم خدامه كمان ، حلو أوي

- شششش وطى صوتك هتفضحنا و الله

ــذ  ــارة و أخ ــي ت ــارة و إلي أم ــت ت ــر إلي البي ــو ينظ ــوة و ه شرب القه

ــرد باقتضــاب ــي ت ــت و أم ــا و جــال البي ــا و رقته ــا في ذوقه يتحــدث معه

- مين دا يا ايمان

- دا مهنــدس في الشركــة يــا مامــا و كان عنــده ســفر و فلــوس متعطلــن 

ــع  ــان ارج ــتعجلني علش ــه يس ــه فج ــي حاجت ــف ع ــازتي و خاي ــبب إج بس

ــه أوراقــه الشــغل و اخلــص ل

ــك  ــل محل ــد يح ــتني؟ و لا في ح ــادر يس ــش ق ــي م ــة دي يعن - للدرج

ــي يعن

- لا مفيــش دي فلــوس و عهــدة و كــده محــدش يعملهــا غــري ، و أنــا 

وعدتــه إني هنــزل بكــره الشــغل مخصــوص أخلصهولــه

- هتنزلي و انتي بالمنظر دا ، لتتنكسي يا بنتي 

- لا متخافيش أنا بقيت كويسة خلاص صدقينى

مصمصت شفتيها و تركتني وحدي أفكر فيما حصل للتو، 
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و فِ الصبــاح نزلــت لأركــب المــرو و أذهــب إلي عمــي لأفاجــأ بــه يقــف 

في الســابعة صباحــا أمــام بــاب البيــت

- يا نهار ابيض اوعي تقولي انك بايت في العربية تاني من امبارح

- لا أنــا نزلــت الســاعة خمســة و جيــت علشــان خوفــت تنــزلي بــدري 

فقلــت اســتناكي

ــة و عندمــا هممــت أن أســحبها  ــة طويل ــا قبل ــدي و قبله ــم أمســك ي ث

ــه يقــول فوجئــت ب

- أنــا بحبــك ، بحبــك مــن أول يــوم شــفتك فيــه، بحبــك فــوق مــا ممكــن 

تتخيــي ، انتــي الــي بــدور عليهــا طــول عمــري ، انتــي الــي حسســتيني ان 

الدنيــا بخــر ، إن الحيــاة حلــوة و فيهــا حاجــه تســتحق ان الواحــد يعيــش 

علشــانها ، أنــا مــش عــاوز أقولــك انــك حسســتيني بحنــان الأم الــي كنــت 

معرفــش عنــه حاجــة

- يعنــي إيــه بتعتــرني مامتــك ، قلتهــا ضاحكــة و أنــا أســحب يــدي مــن 

يديــه بهــدوء و أحــاول أســتجمع قــواي فأنــا لا أعلــم مــاذا أقــول لــه ، فلــم 

أكــن قــد أحببتــه بعــد 

- انتي مامتي و بنتي و حبيبتي و كل حاجة ليّه في الدنيا

- يا فريد...

- لا مــش عــاوز اســمع منــك رد و لا مســتني، أنــا كل الــي عــاوزه بــس 

ــدك  ــو لي عن ــي ، ل ــش عن ــا متبعدي ــي ، و ربن ــك ، و النب ــك تســيبيني احب ان

خاطــر متكسريــش بخاطــري 

و الغريبة انه قد بدأ في البكاء    





93

 ١٥

ــن طــرفي و لكــن لا  ــل دم م ــدم اســتلطاف و ثق ــدأت بع قصــة حــب ب

أعــرف تحديــدا كيــف أو لمــاذا أحببتــه ، هــل كنــت أفتقــد الإحســاس بهــذا 

الشــعور الجميــل المســمي الحــب ، هــل اهتمامــه الزائــد بي ذكــرني باهتــام 

أبي بي و كيــف كنــت أفتقــده بشــدة ،

فريــد اســم عــي مســمي فهــو فريــد في شــخصيته ، في البدايــة شــعرت 

أني لا أفهمــه هــل هــو طيــب أم خبيــث ، كريــم أم بخيــل ، بــارد أم عصبــي 

، أنــاني أم يؤثــرني دائمــاً عــي حســاب نفســه ، 

ــو و إن كان  ــرا فه ــرت في شــخصيته كث ــد أث ــة ق ــه الأسري ــد حيات بالتأكي

ــذا  ــا ناف ــي كان كل كلامه ــه الت ــة والدت ــاء لرغب ــة إرض ــة الهندس ــل كلي دخ

ــه قــد نجــح فيهــا نجاحــا مبهــرا ، كيــف ينجــح في شيء  بــدون نقــاش إلا أن

ــه،؟  يكره

ليــس بالطويــل أو القصــر ليَْــس بالرفيــع أو الســمين ، خمــري اللــون ، ذو 

ملامــح أقــل مــن العاديــة في القبــول … و رغــم ذلــك أحببتــه ، في البدايــة 

كنــت لا أشــعر تجاهــه بــأي عاطفــة و لكــن بعــد حضــوره إلي منــزلي و بكائــه 

ــدر كان  ــل الق ــي المنتظــر و لع ــه نصيب ــدأت أشــعر أن ــي ، ب ــه ع ــن خوف م

يخبــئ لي الأفضــل ، 

اعتــاد أن يحــر كل يــوم مــن المعــادي إلي مــر الجديــدة ليصطحبنــي 

إلي العمــل الــذي قــدم للمديــر تقريــرا طبيــا  باســتحالة تواجــده في الموقــع 

ــن  ــون م ــرة ليك ــب القاه ــد في مكت ــه التواج ــرة و طلب ــه الأخ ــد حادثت بع

المهندســن القائمــن بالأعــال الإداريــة للمــروع ، و إن كنــت أعلــم أن هــذا 

ــك مــن أجــي و  ــه قــد فعــل ذل ــر مزيــف و لكــن أقنعــت نفــي أن التقري

أنــه لا يســتطيع البعــد عنــي بعــد الآن ، فتنازلــت عــن مبــادئى للمــرة الأولي 
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و مــن أجــل الحــب 

كنّــا نقــي أغلــب اليْـَـوْم معــاً يصطحبنــي صباحــا مــن المنــزل إلي العمــل 

ــيتها  ــل تناس ــد قلي ــي بع ــيقي الت ــة الموس ــل إلي حص ــن العم ــم م ــن ث و م

تمامــا و قــد نخــرج حتــي المســاء فيعــود بي إلي البيــت فأنتظــره حتــي يصــل 

ــام  ــاح نن ــن الصب ــاعات الأولي م ــي الس ــون حت ــه في التليف ــه فأحدث إلي منزل

ســاعتين لنبــدأ الكــرة مــن جديــد 

في خــال خمســة أشــهر حتــي اعترفــت لــه بحبــي و قبــول حبــه كانــت 

بالنســبة لي كأنهــم خمــس ســنوات مــن كــرة تواجدنــا معــاً 

- ممكن اعرف بقي إيه الموضوع بالظبط  

ســألتني منــي ذات يــوم بعدمــا ألحــت عــي أن أزورهــا في المنــزل فقــد 

تركــت الشــغل كــا وعــدت بعــد زواجهــا ، و إن كان عمــرو زوجهــا مــازال 

زميلنــا في المكتــب و يــري ويســمع مــا آل إليــه وضعــي الجديــد

- إيه اللي حصل ؟ 

- قصتك انتي و فريد ؟

- هي بقت قصة

- ايوه قصة و كل الشركة عارفه

- طيب و إيه يعني هو حرام و لا إيه 

- متهيــألي في دينــك حــرام و لا انتــي نســيتي فــادي الــي كان هيمــوت 

عليــي و انتــي رفضتيــه علشــان مــن رأيــك انــه عمــل حاجــة ضــد الديــن 

- الكلام دا قديم يا مني خلاص خلصنا منه 

- بس فريد يا ايمان ؟

- ماله فريد يا مني 

- متهيألي انتي كنتي مش بتطقيه و مش بينزلك من زور

- كان

- و دلوقت
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- أنــا بحبــه أوي يــا منــي ، محسســني بحنــان أبويــا ، و حبــه لاهينــي عــن 

الدنيــا كلهــا ، حاســة إني لقيــت نفــي معــاه ، روحــي اتردتــي ، شــايفة كل 

حاجــة حلــوة و مزهزهــه حواليــه 

- و دينك؟

- صدقينــي لســه مفكرتــش ، زي ماكــون عاملــه لمخــي إغــاق للملــف دا 

بالأمــر زي مــا بعمــل بالكمبيوتــر في الشــغل ، لســه مــش عارفــه و لا قــادره 

و لا عــاوزه افتــح الملــف دا دلوقتــي خالــص 

ــه علامــات  ــد دا علي ــك ان فري ــي اقــدر أقولهول ــا ايمــان كل ال - بــي ي

اســتفهام كتــر ، أنــا بحــس انــه مــش واضــح كــده ، مخبــي حاجــة ، عينــه 

بحــس فيهــا و متزعليــش منــي بحــس فيهــا بغــرة أو كــره كــده لــكل النــاس 

- لا صدقينــي انتــي بــس علشــان مــش عارفــه خلفيــات حياتــه ، حياتــه 

كانــت صعبــة أوي أوي يــا منــي ، أمــه تقريبــا شريــرة عملتلــه عقــد نفســية 

كتــر ، بــس متقلقيــش أنــا فكيتهالــه كلهــا 

ــث أن  ــل حي ــي للرحي ــا بشــدة في طريق ــا أضحــك و أحتضنه ــا و أن قلته

ــم أخبرهــا بذلــك ، فقــط تعللــت أني  فريــد كان ينتظــرني تحــت منزلهــا و لَ

عنــدي ميعــاد مهــم ، و إن كنــت رأيتهــا و هــي تنظــر مــن خلــف ســتائرها 

و تــراني و أنــا أركــب مــع فريــد ســيارته المتهالكــة 

- كانت عاوزاكي في إيه مني ؟ 

- أبدا وحشتها و كانت عاوزه تشوفني 

- انتى كدابة

قالها بدون تفكير و بعصبية مبالغ فيها

- نعم

ــت  ــا كان ــارف انه ــدي إني ع ــا قص ــي ، أن ــا حبيبت ــدي ي ــش قص - لا لا م

ــا  ــألك علي بتس

- فريد انت ازاي تقولي كده، 
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بغضب و خضة شديدة و بصوت مرتعش سألته  

أمســك يــدي و ظــل يقبلهــا و يعتــذر و يتعلــل أن والدتــه قــد افتعلــت 

ــن شــدة  ــت الكريســتال م ــازات البي ــا كــرت كل ف ــا و أنه مشــكلة صباح

ــي لا يفســد عــي يومــي  ــاح حت ــه لم يخــرني مــن الصب ــا و أن انفعاله

صدقتــه بــل اعتــذرت لــه عــن غضبــي منــه ، و ذهبنــا إلي أحــد المطاعــم  

المطلــة عــي النيــل لنتنــاول الغــذاء و نجلــس في ظَــل النيــل نهــدئ أعصابنــا 

قليــا ، 

أوقــف الســيارة خلــف المطعــم و عندمــا هممــت أن أترجــل منهــا 

فوجئــت بــه يشــدني بقــوة ليقبلنــي في فمــي بطريقــة بــدت لي أنهــا عنيفــة 

ــا الأولي  ــا قبلتن ــث أنه ــن حي م

ــه في هــذا الوضــع  ــه لا ســوابق أو خــرة ل ــه لأن ــه عــي فعل أيضــا عذرت

ــاة ــه الأولي في الحي ــه أخــرني أني فتات ــث أن حي
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ســبعة أشــهر كاملــة و كنــت قــد أصبحــت جاهــزة تمامــا لأتــزوج فريــد 

و لكــن كيــف ؟

- هنعمــل إيــه يــا حبيبتــي ، أنــا خــاص عــاوز يتقفــل علينــا بيــت واحــد 

ــو  ــك و ل ــتغني عن ــدر اس ــش اق ــر مبقت ــول العم ــا ط ــه لوحدن ــش في و نعي

للحظــة واحــدة أنــا مســتعد آجــي أقابــل أهلــك مــن بكــره لــو وافقتــي 

- مــش ممكــن يقابلــوك ، أنــا كنــت دائمــاً اســمع بابــا يحــي عــي واحــدة 

قريبتنــا في الســودان لمــا صممــت تتجــوز مســلم ازاي العيلــة كلهــا قاطعتهــا 

و محــدش بقــي بيجيــب ســرتها إلا لمــا يلعنوهــا و أنهــا عملــت شيء مشــن ، 

عــي الرغــم مــن موافقــة أبيهــا و أمهــا بــس باقــي العيلــة قاطعوهــم كلهــم ، 

- طيب و إيه الحل دلوقت ، أنا ممكن اتجوزك و انتي علي دينك 

- أنا مينفعش اتجوزك و انت علي دينك 

- طيب إيه العمل ؟

- يا تقنعني يا أقنعك

ــرأى و  ــان تق ــي ك ــك ، و انت ــرأ و اســمع من ــع ، اق ــش مان ــا معندي - أن

ــاني   ــع الت ــي و نشــوف مــن هيقن تســمعي من

الحقيقــة أني كنــت أصــا مقتنعــة مــن قبــل إقناعــه و منــذ زمــن و لكــن 

كنــت دائمــاً أتــردد في آخــر لحظــة ، غضــب أهــي ، حبــي للمســيح و تعاليمــه 

، خــوفي مــن غضبــه إن كنــت مخطئــة في اعتقــادي 

و ذهبت مرة أخري للشيخ والد صديقتي فاطمة

- أهلً و سهلا يا بنتي 

ــائي و  ــرار نه ــد ق ــان تســاعدني آخ ــاردة علش ــك النه ــة لحضرت ــا جاي - أن

أكــون مقتنعــة بيــه ميــه في الميــه ، صدقنــي أنــا عــي شــعرة واحــدة بــس ، 
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قــولي أي حاجــة ، قــولي ان الإســام هــو الديــن الحــق ، قــولي إني كنــت طــول 

الســبعة وعشريــن ســنة دول عــي خطيئــة ، قــولي و انــا هصدقــك فــورا 

- لا يــا ايمــان يــا بنتــي ، أنــا مقــدرش أقولــك كــده ، دا قــرار لازم يكــون 

نابــع مــن قلبــك ، محــدش يقنعــك بيــه 

- أرجوك أنا مش قادرة علي اتخاذ القرار دا لوحدي 

- طيــب أنــا هقولــك عــي حاجــة تعمليهــا يمكــن ربنــا ينــور لــك بصيرتــك 

و يفتــح لــك الطريــق 

- قول من فضلك أنا كلي آذان صاغية 

ــلمين  ــام مس ــم صي ــش مه ــام ، م ــة أيّ ــام ثلاث ــه صي ــي لل ــي توهب - انت

ــرب و كل  ــن الأكل و ال ــي ع ــه ، امتنعى ــام لل ــي صي ــيحيين ، اوهب أو مس

مغريــات الحيــاة لوقــت محــدد ، و ادعــي ربنــا مــن كل قلبــك فى كل لحظــة 

ــا  ــش زي م ــور و ميكون ــق و الن ــق الح ــاد طري ــي إيج ــاعدك ع ــه يس ، إن

عرفــت مــن فاطمــة انــه علشــان جــواز أو أى حاجــة دنياويــة ، فقــط انــك 

عــاوزه تكــوني عــي الحــق ، ســواء أســلمتي أو فضلتــي عــي دينــك ، ســاعتها 

هيكــون اختيــار و قــرار مــن ربنــا عــز وجــل ، المهــم زي مــا قولتلــك، تخرجــي 

ــا بنتــي  مــن قلبــك أي شيء دنيــاوي ، فهمتينــي ي

- غريبة أوي 

- إيه اللي غريب 

- أصل دا نفس اللي قالي عليه الراهب  المسلم

- مين ؟

- لا لا متخدش في بالك حضرتك 

خرجــت مــن مقابلتــه و اتصلــت بفريــد أبلغتــه بمــا دار و أن يقــدم لي 

ــن  ــبب م ــال بي لأي س ــاول الاتص ــام و ألا يح ــة أيّ ــدة ثلاث ــة لم ــازة مرضي أج

ــرار  ــا أصــل إلي ق ــه عندم ــن ســأتصل ب ــا م الأســباب و إني أن
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في اليَْــوْمَ الأول اســتيقظت مــن النــوم بعــد أن وهبــت نهــاري كلــه صيامــا 

بــدون أكل أو شرب و ظللــت في حجــرتي فقــط أدعــو باســتذلال و بــكاء مريــر 

ــت في الإســكندرية لحضــور  ــرة كان ــدتي في هــذه الف ــه إن وال ــد لل ، و الحم

مناســبة عائليــة و التــى اعتــذرت عنهــا لانشــغالي في العمــل 

بعــد أن أظلمــت الدنيــا خرجــت مــن حجــرتي لأتنــاول أي شيء و أصنــع 

لي فنجانــا مــن القهــوة حتــي يــزول الصــداع الــذي أحــاط بــرأسي مــن كــرة 

البــكاء و البعــد عــن القهــوة و الســجائر ،  لتصطــدم قدمــي بجريــدة ملقــاة 

ــا  ــار يشــري لن ــوم ، فحــارس العق ــا كل ي ــاب كعادتن ــن تحــت عقــب الب م

الجريــدة يوميــا و يلقيهــا صباحــا تحــت بــاب الشــقة فالتقطتهــا بإهــال و 

نصــف عــن مقفولــة مــن الوجــع ليقــع بــري عــي تهنئــة رئيــس الجمهورية 

الشــعب المــري بمولــد النبــي الكريــم و تحتــه رحلــة مــن شركــه ســياحية 

ــة و  ــي الطاول ــدة ع ــت بالجري ــم و ألقي ــد ، لم أهت ــرة المول ــة عم ــن رحل ع

هممــت أن أكمــل طريقــي للمطبــخ لصنــع القهــوة و لكنــي رجعــت لأقــرأ 

المقــال المصاحــب للخــر عــن حيــاة ســيد البــر و رحلتــه مــن بــدء نــزول 

الوحــي عليــه إلي هجرتــه إلي المدينــة ، انتهــي الخــر فقــد كان مقــالا اعتياديــا 

ليــس بالمبهــر ، شــعرت أني أريــد أن أعــرف المزيــد عــن هــذا الرجــل الــذي 

ــيحية  ــة المس ــن الديان ــاتي م ــت معلوم ــا ، كان ــة بأكمله ــكل البشري ــر ش غ

ــه بالراهــب بحــري و  ــة بعــد لقائ ــر بالهرطقــة اليهودي ــي كاذب تأث ــه نب أن

اســتعمل القــرآن لتغطيــة آثامــه ، و هــذا مــا قالــه يوحنــا الدمشــقي ، و إن 

كانــت معلومــاتي قليلــة في هــذا الشــأن فقــد بحثــت في الكتــب الكثــرة التــي 

أعطــاني إياهــا فريــد في محاولاتــه لإقناعــي لأجد كتابــن ل  )وليــم منتجمري(  

مســتشرق بريطــاني كان  يعمــل أســتاذا للغــة العربيــة و الدراســات الإســامية 

ــان  مــن  ــره في إســكتلندا و هــذان الكتاب ــخ الإســامي بجامعــة أدن و التاري

أشــهر كتبــه ) محمــد في مكــة ١٩٥٣( و ) محمــد  في المدينــة ١٩٥٦( نســيت 

ــر و  ــت الكث ــراءة و عرف ــوة و الســجائر و الصــداع و اســتغرقت في الق القه
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الكثــر حتــي ســقطت مــن شــدة التعــب و قلــة الأكل في نــوم عميــق لأري في 

حلمــي في اليــوم الأول الراهــب المســلم الــذي قابلتــه منــذ عامــن في الديــر 

ــي كنــت نســيتها تمامــا لكــن في  ــة الت ــردد الآي في ملابــس بيضــاء يصــي و ي

الحلــم تــرددت بصــوت عــالٍ 

) و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب (

لأستيقظ بشهقة مسموعة مخضوضة مما رأيت ، 

قمت لآكل شيئا ثم نمت مجددا 

ــوْم الثــاني و إلي وقــت العــر لم يحــدث شيء و كنــت قــد تعبــت  في اليَْ

مــن القــراّءة و تملكنــي الملــل مــن كــرة الدعــاء فقــررت أن أشــاهد التلفــاز 

ــا لم  ــي فأن ــه لنف ــذي حددت ــام ال ــار الصي ــارج إط ــذا خ ــا و إن كان ه قلي

ــاة  ــات الحي أكــن أصــوم عــن الأكل و الــرب فقــط و لكــن عــن كل مغري

كــا قــال لي والــد فاطمــة  بمــا فيهــم الحديــث حتــي مــع أي أحــد أو ســاع 

الموســيقي أو مشــاهدة التلفــاز. لأفتــح التلفــاز فأفاجــأ بــأذان العــر ينتهــي 

ليبــدأ بعــده حديــث قــدسي  بصــوت الشــيخ الشــعراوي يقــول ) مــن تقــرب 

إلي شــراً تقربــت إليــه ذراعــا… إلي آخــر الحديــث 

لأجلــس مصدومــة عــي أقــرب مقعــد أجــده و أجــدني أردد ) حــاضر ، 

حــاضر (

و فِ اليَْــوْم الثالــث لم يحــدث شيء نهائيــا فارتبــت في الأمــر قليــا و كنــت 

ــه  ــذي افتقدت ــد ال ــة فري ــاح و مقابل ــل في الصب ــاب إلي العم ــتعد للذه أس

كثــرا و أنــا عــي يقــن أنــه أيضــا افتقــدني ، شــعرت أن مــا حــدث في اليومــن 

الســابقين كان مجــرد صــدف و إني مازالــت لم أقــرر بعــد بــل شــعرت أيضــا 

ــري  ــزازي و تقدي ــد و اعت ــي محم ــر بســرة النب ــم إعجــابي الكب ــي و رغ أنن

لــه و أســفي عــي مــا كنــت أظــن فيــه ، و لكــن هــذا ليــس بالــيء الــذي 

يدعــوني لاتخــاذ مثــل هــذا القــرار المصــري ، و جهــزت ملابــي التــى ســوف 

ــة و  ــالات رفيع ــوزه ( ذات ح ــرت ) بل ــاح و اخ ــد في الصب ــا فري ــل به أقاب
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بنطــال ) جينــز (  ضيــق جــدا ، فقــد كان فريــد يثنــي دائمــاً عــي رشــاقتي و 

جســمي الرفيــع  المتناســق مــع قــر قامتــي ، وبعــد أن هممــت بالدخــول 

ــو كان  ــن أن الج ــم م ــي الرغ ــتحم ، ع ــد أن أس ــعرت أني أري ــر ش إلي السري

شــديد الــرودة و أنــا عــادة لا أســتحم قبــل الخلــود إلي النــوم ، اســتحممت 

ــور شــديد  ــة و كأن الســاء تضــاء بن ــوم لأري رؤي و خلــدت مبــاشرة إلي الن

البيــاض ، و كان هنــاك ذراعــان مفتوحــان يخرجــان مــن النــور و يدعوننــى 

إليــه 

- فريد أنا عاوزه أشهر إسلامي 

قبل أن أقول له صباح الخير و أنا أركب في سيارته صباحا قلت له 

- انتي بتتكلمي بجد يا ايمان 

- ايــوه بتكلــم بجــد و عــن اقتنــاع تــام ، ربنــا نــور لي بصــرتي خــاص و 

دعــاني ليــه 

في طريقنــا إلي مشــيخة الأزهــر حكيــت لــه عــن أحــداث الثلاثــة أيّــام و 

ــه التــي دعتنــي  ــد الل ــه في رؤيتــي الأخــرة و إني عــي يقــن أنهــا ي مــا رأيت

ــد  ــا حــاول أن يشرحــه لي الكاهــن المســلم و الشــيخ وال ــه و أن هــذا م إلي

ــه ،  ــدا دعــاه إلي ــه إذا أحــب عب ــي ، أن الل صديقت

ــر في مشــيخة  ــب كب ــس في مكت ــا نجل ــا كنّ ــة و النصــف صباح في الثامن

ــم أكــن أنتبــه أننــي قــد ارتديــت ملابــي  الأزهــر ننتظــر مــن ســيقابلنا و لَ

التــي وضبتهــا ليلــة أمــس ، 

نظر إلي الشيخ بابتسامة سمحة و قال

- قوليلي يا بنتي انتي عاوزه تشتهري إسلامك ليه

- أنا بحثت كتير و اقتنعت

- و لا علشان عاوزه تتجوزي الأستاذ ، 

و أشار إلي فريد بجواري 

- لا مش علشان كده مع العلم إني هتجوزه برضه 
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بابتسامة رددت عليه و نظرة استحياء تعلو وجهي 

- طيب انتي تعرفي إيه عن الإسلام 

- أعرف ان ربنا دعاني إليه 

- طيب تقدري تقوليلي فيه كام صلاة في اليَْوْم 

- خمسة

- تعرفي أسماءهم إيه و فيهم كام ركعة 

ــة و المغــرب و العشــا  ــر و العــر اربع ــن و الضه ــح اتن ــوه ،  الصب - اي

تلاتــة

- لا العشا كمان اربعة 

- تمام

- طيب حافظة أي آيه من القرآن 

- لا الصراحة 

- طيب تعرفي ان ملابسك كده متنفعش و لازم تتحجبي 

- ايوه معلش أنا أصلي جيت من غير ميعاد معلش 

- لا يــا بنتــي متعتذريــش أنــا بــس بقولــك ان الديــن الإســامي فيــه قيــود 

و أحــكام لازم تلتزمــي بيهــا 

- ايوه طبعا عارفة

- طيب عاوزه تسأليني علي أي سؤال 

- آه لــو ممكــن ، أنــا طبعــا لســه مــش هقــدر أقــول لأهــي و لازم أخبــي 

ــدر أصــي في  ــا مــش هق ــا اعــرف هتــرف ازاي ، فأن ــرة لحــد م ــم ف عليه

الأوقــات الــي هكــون فيهــا في البيــت 

ــا  ــر و ه ــي الفج ــدرتي تص ــو ق ــه ل ــإذن الل ــي ب ــا بنت ــي ي ــب ب - طي

نايمــن صــي لــو حســيتي بخطــر عــي نفســك لــو حــد صحــي و شــافك ابقــي 

صليــه قــي في الشــغل ، و بعديــن ممكــن يكــون ليــي رخصــة للــرر انــك 

تجمعــي الصلــوات مــع بعــض ، زي الضهــر و العــر أو المغــرب و العَْشِــا و 
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طبعــا دا مؤقتــا لحــد مــا ربنــا يجعــل لــك مخرجــا بــإذن اللــه 

- ايــوه أنــا ســمعت الآيــة.  مــن يتــق اللــه يجعــل لــه مخرجــا و يرزقــه 

مــن حيــث لا يحتســب 

- اللــه يفتــح عليــي ، مــا شــاء اللــه عليــي جــزاؤك الجنــة بــإذن اللــه ، 

ربنــا يكتبهالــك و يكتبهالنــا جميعــا 

ثم استدار بكرسيه ليقترب مني و هو يقول 

- قولي ورايا يا بنتي  أشهد ألا إله إلا الله

- أشهد ألا إله إلا الله 

- و أشهد أن محمداً رسول الله 

- و أشهد أن محمداً رسول الله 

ــي و  ــن عين ــقطت م ــة س ــع كل دمع ــدي  و م ــة في جس ــع كل رعش م

ــت  ــهادة و تنفس ــت الش ــي نطق ــا قلب ــعر به ــعادة  ش ــة و س ــع كل فرح م

الصعــداء و شــعرت بــأني أحلــق خــارج الــرب و إني قــد ســلكت مســلكا بــن 

النجــوم و المجــرات ، لا أعــرف كيــف انتهــت المقابلــة و لا كيــف خرجنــا مــن 

المشــيخة و حــي لي فريــد عــي أنــه احتضننــي و قبلنــي بشــدة أمــام الشــيخ 

و لـَـم يبــال و اعتــذر لــه معلــا مــا حــدث مــن شــدة فرحــه  ، و إني خرجــت 

ــي  ــا أنظــر إلي الســاء و الدمــوع تمــأ وجهــى وعين ــت الســيارة و أن و ركب

و لا أســمع و لا أعَــى أي شيء يــدور حــولي فقــط فتحــت شــباك الســيارة و 

طللــت عــي الســاء أنظــر إليهــا بفرحــة و الدمــوع تتســاقط منــي و كأني 

كنــت أحــدث شــخصا في الســاء .
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  ١٧

شــهر كامــل يحفظنــي فريــد ســورة الفاتحــة  و قصــار الســور مــن القــرآن 

الكريــم و علمنــي الوضــوء و الصــاة ، و كانــت أول هدايــاه لي  إســدالا مــن 

القــاش الأبيــض المطــرز بــوردات صغــرة ملونــة اشــري القــاش مــن الأزهــر 

و اســتعمل ماكينــة الخياطــة الخاصــة بوالدتــه لصنعــه لي بنفســه و لـَـم أكــن 

أعلــم أنــه يجيــد الحياكــة مــن قبــل 

ــرات  ــدي الحج ــذ إح ــت أتخ ــي و كن ــدال في درج مكتب ــت بالإس احتفظ

الخاصــة بالاجتماعــات لجمــع الصــاة و كنــت أتأكــد أني قــد أغلقــت البــاب 

عــي بالمفتــاح 

ــا حكيــت لهــم عليــي  ــي أهــي ، ممكــن ؟ أن ــا عــاوزك تقاب - ايمــان أن

كتــر أوي ، بــي بصراحــة مامــا لســه مــش مســتوعبه و مــش متقبلــه بــس 

ــر ، هــي مــش ســهله ،  ــا كت ــك عنه ــت ل ــا حكي ــش واحــده واحــده أن معل

ــا هنتجــوز و قريــب أوي  ــد احن لكــن في الآخــر تحــت أي بن

ــوْم المحــدد للمقابلــة و كانــت في نــادي اليخــت بالمعــادي جــاء  و فِ اليَْ

ــر. و إن  ــن ح ــط م ــه فق ــأ بأبي ــادي لنفاج ــا الن ــابي و دخلن ــد لاصطح فري

كانــت أختــه موجــودة في هــذا الوقــت في القاهــرة في أجــازة مــع زوجهــا و 

أولادهــا الأربعــة و التــي لا أعــرف كيــف اســتمر معهــا هــذا الــزوج و أنجــب 

ــا  ــه و معاملته ــا ل ــي ضربه ــد ع ــي لي فري ــا ح ــد م ــة أولاد بع ــا أربع منه

الســيئة لــه ،

ــاضي و إن كان  ــده كان طيــب القلــب وســيما ذا جســد ممشــوق ري وال

فريــد يحــي لــه أنــه يمــي يوميــا ســاعتين فهمــت مــن بــن الســطور أنــه 

يهــرب مــن بقائــه في المنــزل حتــي لا يصطــدم  مــع زوجتــه المتقلبــة المــزاج 

ــد  ــه الزائ ــن قلق ــت م ــتي و إن فهم ــور ش ــا في أم ــا بينن ــث في ، دار الحدي



106

أنــه ليــس لــه رأي في هــذا الــزواج  و لا يســتطع أن يســاعد ســوي بإعطائنــا  

شــقته الصغــرة جــدا و التــي كان يقطــن فيهــا عنــد دراســته الجامعيــة بعــد 

حضــوره مــن الشرقيــة موطــن راسْــه 

- هنفرش الشقة ازاي ؟

سألني فريد بعد أن اعتذر منا والده بعد مقابلة سريعة و بسيطة 

- أنا محوشه فلوس في دفتر توفير 

- الله بجد 

- آه ، بس مع ماما الدفتر و مش عارفه أخده منها ازاي 

- هو فيه كام 

- تقريبا ٢٠ ألف جنيه

- يااااااه معقول دا كتير أوي 

ــا نغــر بقــي الشــقة كلهــا ، نجيبهــا عــي الطــوب و نعملهــا مــن  - احن

ــي  ــن أغ ــش م ــب عف ــي ونجي ــات ســراميك بق ــورات و حمام الأول ، بديك

محــل في مــر 

ــن  ــادرة اســتني ، نفــي م ــد و مــش ق ــا فري ــه أوي ي ــا فرحان ــه أن - الل

بكــره نبــدأ نوضــب في بيتنــا ، حتــي كلمــة بيتنــا وانــا بنطقهــا بتطــرني مــن 

الفــرح 

- هنفرشــه يــا حبيبتــي و هيبقــي أحــي بيــت في الدنيــا وهنعيــش فيــه 

في ســعادة و حــب طــول العمــر 

- طيب هنعمل إيه مع أهلي 

ــر  ــوكي دا الضف ــن يصالح ــوا شــويه و بعدي ــم هيزعل ــايف إنه ــا ش - أن

ــه ــم برض ــن اللح ــش م ميطلع

- لا دا من رابع المستحيلات 

- يعنــي إيــه مَــش هيصالحــوكي بعــد حتــي مــا تخلفــي و تروحــي لهــم 

بــولادك
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- و لا الهوا ، انسي 

- طيــب و ميراثــك، دا انتــي كنتــي حاكيــه لي بــس عــي الأطقــم الدهــب 

بتاعــت عيــد ميــادك 

- في الأغلــب هيوزعوهــا عــي الفقــراء ، ضحكــت بصــوت عــال لأفاجــأ 

بــرد فعلــه 

- انتي بتهرجي ازاي في موقف اسود زي دا 

ــوس  ــي بنعمــل الفل ــا ال ــل،،،  احن ــي اســود ، اتفائ ــا حبيب ــس ي ــه ب - لي

ــا عــاوزاك  ــوس أن ــا مــش عــاوزه فل ــن أن ــا ، و بعدي ــي بتعملن مــش هــي ال

ــاك عــي البلاطــة   ــش مع ــت و مســتعده أعي ان

- يا حبيبتي أنا خايف عليكي ، دا حقك ومينفعش تسيبي حقك 

- طيــب خلينــا بــس نفكــر واحــده واحــده ، نشــوف ازاي نســحب 

الفلــوس الــي في الدفــر و بعديــن يحلهــا ربنــا 

ذهبنــا إلي البنــك بعــد يومــن و أقنعــت الموظــف  بعــد أن لقننــي فريــد 

مــا أقــول ، أن الدفــر قــد فقُــد منــي منــذ فــرة و إني أريــد أن أســتخرج بــدلا 

منــه ، و قــد كان و اســتلمت الدفــر و فيــه كل مــا أملــك مــن حطــام الدنيــا 

لأســلمه إلي فريــد حتــي لا تعــر عليــه أمــي مــرة بالخطــأ و حتــى يكــون مــن 

الســهل أن نذهــب ســويا للســحب منــه لتشــطيب الشــقة و شراء العفــش ، 

و لأننــا كنّــا نشــتغل كل يــوم ، أقنعــت والــدتي أن هنــاك أشــغالا جديــدة في 

الشركــة تســتلزم منــي العمــل يــوم الســبت ، و كنــت أقــي يــوم الجمعــة 

فقــط مــع عائلتــي حيــث يتجمــع الإخــوة و أولادهــم كل جمعــة ، و كنــت 

ــوم  ــي ي ــب إلي قلب ــوْم المحب ــأتي اليَْ ــي ي ــوْم سريعــا حت ــي أن ينقــي اليَْ أتمن

ــورات  ــار ديك ــا اخت ــاة و أن ــوان الحي ــكل أل ــا ب ــعر فيه ــذي أش ــبت ، ال الس

البيــت الــذي ســأقضي فيــه أجمــل أيّــام حيــاتي 

اعتــدت منــذ أن عرفــت الصــاة أن أختتــم صــاتي بســجدة دعــاء طويلة ، 

أشــكر اللــه فيهــا عــي إســامي أولا ، و مــن ثــم عــي وجــود فريــد في حيــاتي 
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، و أدعــو أن يجعــل اللــه لي مخرجــا مــن كل ضيــق و يســاعدني مــع أهــي 

ــا لا  ــي حب ــب أه ــا أح ــدا ، فأن ــم أب ــد عنه ــامحوني و لا أبع ــم يس و يجعله

يوصــف

ــة أشــهر جاهــزة  ــت في خــال ثلاث ــا كان ــرش الشــقة و تقريب ــا في ف بدأن

بالكامــل و كنــا في يــوم ســبت نشــري في رفائــع بســيطة و رجعــت إلي البيــت 

و الســعادة تســبقني و رجــي تؤلمنــي مــن كــرة اللــف و لبــي يومهــا لحــذاء 

ذى كعــب عــال 

لأفتــح البــاب فأجــد إخوتي جميعهــم بزوجاتهــم و أزواجهم و فِ وســطهم 

أمــي تلبــس الســواد و تبــي بحرقــة ، و إن كنــت لا أعلــم أن أبي مــات منــذ 

زمــن لتخيلــت للحظــة أنــه قــد مــات الآن ،

ــي ينتفــض و أنظــر إليهــم في اســتغراب و  ــاب خلفــي و قلب أغلقــت الب

دهشــة 

- إيــه في إيــه ؟ إيــه الــي حصــل ؟ إيــه يــا مامــا في إيــه ؟ مالــك بتعيطــي 

عــي مــن ،؟ حــد مــات ؟

- كنتي فين يا ايمان

- كنت في المكتب يا ريمون ؟ ليه ؟

- احنــا كلمنــا المكتــب الصبــح علشــان نبلغــك ان أبــو فاطمــة صاحبتــك 

ــبت  ــاردة الس ــك النه ــا فكرت ــي معاه ــان تقف ــك علش ــك تقول ــات و كلمت م

أجــازة و لمــا مامــا كلمــت المكتــب علشــان تقولــك رد عليهــا واحــد اســمه 

وجيــه 

- وجيه ، يا نهار اسود ) بصوت خفيض قلت ( 

ــه موجــود  ــك مــش بتيجــي الســبت دا أجــازه و ان ــا ان ــال لمام - آه و ق

ــة علشــان لســه راجــع مــن البريمــة  بالصدف

ــاوز يمــي  ــي علشــان كان ع ــداب و مــش بيحبن ــه دا ك ــداب ، وجي - ك

ــه  ــا بهدلت ــا و أن معاي
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- و قــال كــان انــك ماشــية مــع المهنــدس الــي اســمه فريــد دا ، الــي 

أمــك بتقــول كــان انــه جالــك لحــد هنــا مــن كام شــهر

- ايوه جه عادي دا كان ………

- اخرسي ،

ــن  ــأة م ــت فج ــد أن قام ــي بع ــك بذراع ــي تمس ــي و ه ــت فّي أم  صرخ

ــة ــت إلي قائل ــا و اتجه مكانه

- انتــي كفــرتي يــا ايمــان ، كفــرتي ؟ المهنــدس وجيــه دا بيقــول انــك بتصــي 

ــه مــرة  ــدرج بتاعــك مصحــف و طرحــه، و ان ــدك في ال صــاة مســلمين وعن

شــافك بتصــي زيهــم في أوضــه اجتماعــات 

- ابــن الــو………،، كــداب يــا مامــا كــداب ، و حيــاة المســيح و العــذراء، 

و رحمــة بابــا الغــالي ، دا كــداب بيفــري عليــا صدقينــي ، أنــا اكفــر أنــا ، دا 

أنــا بنــت متــي عزيــز و زيــزي غــالي ، ازاي اعمــل كــده ، دا المســيح في دمــي، 

كــداب يــا نــاس ازاي تصدقــوه 

 ببكاء و دموع تماسيح تكلمت و انفعلت 

ــة هــي و زوجهــا و أولادهــا  ــا الصيفي قامــت ريفــان و كانــت في إجازته

ــدا ،  المقيمــن في كن

- اهــدي بــس يــا حبيبتــي اهــدي ، صدقينــي أنــا قلــت لهــم كــده ، ايمــان 

مــش ممكــن تعمــل كــده ، و لا تزعــل منهــا بابــا و لا تحــط راســنا في الطــن 

- يعني انت  مكفرتيش يا بنتي 

- ازاي يا ماما تصدقي في حاجة زي دي ؟

و انفعلت بصدق فأنا كنت أحاول ألا أتخيل هذا الموقف برمته 

- انتي عارفه احنا هنعمل إيه لو الكلام دا طلع حقيقي 

- هتقتلوني طبعا

ــي  ــا كل ال ــص ، احن ــكلام دا خال ــوع ال ــش بت ــا م ــة انن ــي عارف - لا ، انت

ــا هنعلــن وفاتــك و نحرمــك مــن ميراثــك بالكامــل ، صدقينــي  ــه انن هنعمل
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ــم واحــد  ــه ملي ــك من ــه ينوب ــة و لا إن ممكــن نفرقــه عــي الغلاب

- يا جماعة صدقوني كدااااااب ، أنا مش ممكن اعمل كده 

ــروح  ــا ه ــره أن ــة دي ، بك ــاني الشرك ــرواح ت ــش م ــي ملكي ــب انت - طي

ــي  ــا تقعــدوا باق ــي و مام ــي اخــدك انت ــك اســتقالتك، و هاجــي علي اقدمل

الصيــف في العجمــي ، الفيــا كبــرة و ريفــان مــش هتيجــي كل المشــوار دا 

علشــان تصيــف لوحدهــا ، خــاص العيلــة كلهــا هتقعــد في العجمــي تــات 

شــهور الصيــف و مفيــش شــغل تــاني يــا ايمــان ، أبــوكي ســايبلك فلــوس لــو 

ــا ، انتــي مــش محتاجــة شــغل  تقفــي عليهــا تشــوفي مــر مــن فوقه

- بس يا… 

- مفيــش و لا كلمــة ، احنــا لمينــا الموضــوع و مرضينــاش نكلــم اعمامــك 

وعماتــك و نكــر الموضــوع لأننــا كنّــا فعــا مــش مصدقــن 

- طيــب حــاضر زي مــا تشــوفوا ، أنــا فعــا زهقــت مــن الشــغل و كنــت 

عــاوزه اخــد أجــازه شــويه 

- لا مش أجازه ، مفيش شغل تاني 

- حاضر

ــرة  ــة الكب ــواق بالعربي ــة الس ــم و الصبحي ــوا معاك ــك هيبات - ولاد اخت

ــم  ــي ياخذك هييج

- حاضر 

و بعــد أن خرجــوا أســقط في يــدي و لَــم أكــن أعــرف كيــف ســأتصرف ، 

فمنــزلي قــد جهــز ، و حبيبــي في انتظــاري و الحيــاة التــي رســمتها في الســنة 

الماضيــة تــكاد أن تتبخــر في الهــواء أمامــى 

ثم تذكرت خبر وفاة الشيخ الجليل والد صديقتي العزيزة 

- ماما أنا لازم أعزي فاطمة

- مش هتنزلي من البيت

- إيــه يــا زوزا انتــي زعلانــه منــي والا إيــه ، ايــاكي انــك تصدقــي عنــي في 
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يــوم إني ممكــن أحــط راســكم في الطــن و لا اخــون عهــدي مــع ربنــا ، دا أنــا 

بحــب ربنــا كتــر و انتــي الــي مربيــاني و عارفــه 

- يسوع يرعاكي يا حبيبتي ،دا أنا قلبي انكسر عليكي الليلة دي 

- بعــد الــر عليــي يــا ســت الحبايــب ، بــس أنــا لــو هســافر بكــره تــات 

شــهور مــش هعــرف أعــزي فاطمــة كــده خالص 

- معلهش اضربيلها تلافون

- ميصحش يا ماما دي صاحبة عمري برضه

- إخواتك قالوا مش هتطلعي من البيت 

- ايــوه دا عــي كلام الحيــوان الــي اســمه وجيــه دا ، أصلاً أنــا مقولتلكيش 

ــص  ــس خال ــش كوي ــس ، م ــش كوي ــو م ــوزني و ه ــوت و يتج دا كان هيم

ســمعته زفــت و لمــا هزأتــه ادام الموظفــن و شــكيته لــإدراة عملولــه تحقيــق 

و أخــد جــزا، فهــو ماصــدق بقــي و قــال يردهــالي و يعمــل فَي مهمــوز

- طيب صحي حد من ولاد اختك دول يروحوا معاكي 

- دول مــش بيصحــوا دول عندهــم ) جــت لاج ( مــن تغيــر المواعيــد بــن 

هنــا و كنــدا ، مــش هيصحــوا صدقينــي 

- طيب أنا هاجي معاكي 

ــك و  ــا حلفتل ــاني ، أن ــش مصدق ــة دي م ــا ، للدرج ــا مام ــه ي ــرا إي - ج

قولتــك ، مــش معقــول كــده يعنــي ، بابــا لــو كان عايــش كان زمانــه حــاني 

ــش …  ــو كان عاي ــا ل ــي ادامكــم كلكــم ، باب ــع عن و داف

ــي في  ــش ه ــي م ــا م ــس تروحيله ــزلي ب ــب ان ــاص ، طي ــاص خ -  خ

الشــارع الــي ورانــا ، متاخديــش شــنطتك انــزلي زي مــا انتــي كــده عزيهــا و 

تعــالي عــي طــول 

ــن  ــت م ــي نزل ــدون حقيبت ــالي و ب ــذائى الع ــت و بح ــا كن ــي ك بملاب

ــة  ــذه الليل ــد ه ــدا بع ــة أب ــه ثاني ــن أدخل ــذي ل ــت ال ــت ، البي البي
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- إيــه يــا ايمــان مالــك، مــش فاهــم حاجــة مــن عياطــك ، في إيــه أنــا مــش 

لســه ســايبك مــن ســاعتين ؟ حصــل ايــه؟ اهــدي طيــب بــس علشــان أفهمك

نزلــت مــن البيــت لا أدري مــاذا أفعــل ، لا أملــك ســوي نفــي ، كيــف 

ــتطيع أن  ــة لا أس ــي فاطم ــي صديقت ــب ؟ حت ــن أذه ــد ، أي ــأتصل بفري س

أذهــب إليهــا الآن وهــي في هــذا الحــدث الجلــل لأطلــب مســاعدتها، كنــت 

أنــوي أن أفرحهــا بإســامي و أفــرح والدهــا الــذي تــوفي و لــن أســتطيع حتــي 

أن أعــزي فيــه ، 

ــي  ــس مع ــف ، لي ــي الهات ــد ع ــدث فري ــوال لأح ــة أم ــي أي ــس مع لي

ملابــس ، أيــن ســأذهب و أيــن ســأقضي ليلتــي هــذه ؟ 

ــق  ــك في ضي ــم و لا ت ــه ،و لا تحــزن عليه ــا صــرك الا بالل ) و اصــر و م

مــا يمكــرون ،إن اللــه مــع الذيــن اتقــوا و الذيــن هــم محســنون ( النحــل 

ــة 127 الآي

عــي هــذه الآيــة وقفــت عــي بــاب العقــار و الــذي كان حارســه يضــع 

مذياعــه الصغــر بالقــرب منــه و يجلــس القرفصــاء عــي كنبتــه الخشــبية ، 

ولمــا رآني قلــل الصــوت بحركــة لا إراديــة و لكــن رســالة اللــه لي قــد وصلتنــي 

كاملــة، مســحت دموعــي و تنفســت بطريقــة طبيعيــة عــدة مــرات قبــل أن 

أقــرب منــه

- مساء الخير يا عّم إسماعيل 

- مساء السعادة يا ست البنات 

- معلش أنا نسيت محفظتي فوق …

- اطلع اجبها لسعادتك

- لا مش مستهله، لو ممكن بس تديني جنيه ، و لما ارجع هديهولك
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- آه أوي أوي عيني لحضرتك

و أخرج كمية من القروش المعدنية يحاول عدهم 

- معايا خمسين قرش بس و الله يا آنسه ايمان

- طيب معلش أنا هاخد ٢٥ و اسيبلك ٢٥ 

- لا لا و اللــه أنــا معايــا تــاني جــوه الأوضــه ، خديهــم دول و انــا معايــا 

و اللــه 

- لا معلش يا عّم إسماعيل أنا مش محتاجه غير ٢٥ قرش 

خرجــت أمــد الخطــا حتــي وجــدت المــرو الذاهــب إلي رمســيس فقفــزت 

ــرت إلي  ــع نظ ــر المتوق ــي غ ــباك و ع ــب الش ــت بجان ــة و جلس ــه بسرع في

شرفــة منــزلي المطــل عــي الشــارع لأجــد أمــي قــد وقفــت تنظــر إلي كانــت 

تطــل مــن الشرفــة لــراني ،  و رأتنــي و أنــا أعــر الشــارع و أقفــز في المــرو ، 

ــا ، و عــي الرغــم مــن نظــرة الحــرة و الأسي التــي  ــة تلاقــت أعينن و لوهل

ــا لا  ــول أن ــن مجه ــي ع ــم ترجعن ــي و لَ ــا لم تردعن ــا إلا أنه ــا في عينيه رأيته

أعلمــه ، لا أنــي مــا حييــت تلــك اللحظــة ، اللحظــة التــي كشــفت لأمــي 

كــذبي عليهــا ، اكتشــافها أننــي قــد كفــرت مــن وجهــة نظرهــا ، اللحظــة التــي 

مــت في قلبهــا قبــل عينيهــا ، كــدت أســمعها و هــي تــرخ و فمهــا مغلــق ، 

تنعتنــي بأقبــح الصفــات أقلهــا أني كاذبــة و أني قــد وضعــت رؤوســهم و رأس 

أبي في الــراب ، و أني قــد تفوقــت في التمثيــل عليهــم جميعــا منــذ قليــل حتــي 

أنهــا تعاتــب نفســها أنهــا ســمحت لي بالنــزول … كل هــذا مــر عــي في هــذه 

اللحظــة التــي تلاقــت فيهــا أعيننــا ،، 

نزلت إلي محطة رمسيس لأتوجه إلي أقرب كشك و أتصل بفريد 

- خليكي واقفة مكانك أنا هطير و أجيلك

و بالفعــل أقــل مــن نصــف ســاعة وصــل فريــد مــن المعــادي لرمســيس و 

اســتقليت الســيارة معــه لأرتمــي في حضنــه و أبــي بــكاء مريــرا

ــا أهلــك و  ــا معــاكي متخافيــش ، أن ــا ايمــان ، طــول مــا أن - متخافيــش ي
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ــاش غــر بعــض  ــاردة خــاص مالن ــك ، مــن النه ــوكي و كل دنيت أب

- هنروح فين دلوقت 

- لازم  نــروح البيــت عنــدي ، مــش هينفــع نــروح الشــقة بتاعتنــا ، انتــي 

ــاس  ــده ، لحســن الن ــد و ك ــس و عروســة و زغاري ــا عري ــه لازم ندخله عارف

تفتكــر فينــا فكــر مــش كويــس 

- نروح عندك البيت ازاي و مامتك ، 

- لا متخافيش أنا اديتها فكرة و انا بلبس و نازلك

ــة ) حــذف ( ، لمحــو هــذا اليــوم  كنــت أتمنــي أن يكــون بالعقــل خاصي

ــام حيــاتي  مــن ذاكــرتي ، فإنــه مــن أســوء أيّ

عندمــا دخلنــا إلي بيــت فريــد و أنــا في تلــك الحالــة ، ليــس حتــي بيــدي 

حقيبــة يــد أتمســك فيهــا و أمســح عــرق يــدي ، أو حقيبــة ملابــس أســتند 

عليهــا و أعتبرهــا ســكني الجديــد ، كنــت عاريــة تمامــا ، نعــم عاريــة ، فأنــا 

بــا أهــل أو عائلــة و الآن في وضعــي الجديــد أنــا أيضــا بــدون اســم ، فاســمي 

كان ) ايمــان عزيــز متــي ( و لم يعــد هــذا اســمي 

ــد  ــل القــرار و أبي عــي قي ــة هــل كنــت أســتطيع أخــذ مث ــل لوهل أتخي

ــاة ،  الحي

هــل أنــا في حالــة نــدم الآن ، أم في حالــة نكــران لمــا فعلتــه، هــل المســيح 

وأمــه تــرؤوا منــي ، هــل تذكــرت هــذا و أنــا أخفــي تماثيلهــم مــن حجــرتي 

بحجــة أني أرســلتهم للتجديــد و الإصــاح ، أأشــعر بالحنــن إليهــا الآن ، أريــد 

أن أحضنهــا بشــدة ، لا أعــرف هــل قلبــي أم عقــي هــو مــن يتفــادي الآن 

كلمــة إســام و مســلمين و اللــه و محمــد ،، أغمــض عينــي عــاني أمســك في 

خيــط، أو يــد ترجعنــي عــن هــذا الشــعور و الإحبــاط و الخــوف ، هــدي أي 

ــة الراهــب المســلم ، صــورة فاطمــة ،  ــات الهــدي و الصــر ، آي ــة مــن آي آي

صــوت أبيهــا ، حضــن أمهــا القــوي

لا أســتطيع كأنهــن حبــال تبــدو مــن بعيــد قويــة و عندمــا أتعلــق بهــا 
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لتنقــذني أجدهــا كطفــي الســجائر.. بــودرة رخــوة

تملكتني هذه المشاعر في الطريق من رمسيس لبيت فريد

 دخلــت بيتــه عــي اســتحياء لأجــد أمــه ترتــدي روب بيــت عــي قميــص 

ــة  ــا تنتظــر مصيب ــا تقــول أنه ــض ، ملامحه ــس عــي كــرسي عري ــوم و تجل ن

ــة  ــا ، ســيدة رفيع ــن الســاء و تأخــذ وضــع الهجــوم عليه ــا م ــت عليه حل

ــارة  ــع نظ ــه ، تض ــة علي ــراء الحن ــن ج ــر م ــي  محم ــعر بن ــة ذات ش طويل

ــر  ــا أك ــر عينيه ــت تظه ــا و إن كان ــي ملامحه ــي باق ــة تخف ــميكة عريض س

ــش ، ــف مرتع ــت ضعي ــاب خاف ــده بترح ــتقبلني وال ــاً ، اس جحوظ

وصلــت إليهــا فلــم تقــم ،  ســلمت عليهــا و انحنيــت لأقبلهــا فرجعــت 

ــا ، و  ــف بجواره ــرسي و كان للأس ــرب ك ــت إلي أق ــة ، جلس ــا رافض بظهره

ــون  ــر الليم ــن عص ــا م ــر لي كوب ــخ ليح ــد إلي المطب ــب فري ذه

ســاد الصمــت بيننــا طــوال غيــاب فريــد في المطبــخ و الــذي شــعرت أنــه 

قــي عامــاً

- دي ايمان يا ماما اللي حكيتلك عنها 

- آه

و رد والده بصوت خافت كأنه يخشي شيئا 

- أهلً و سهلا يا بنتي 

- أهلً بحضرتك يا عمي 

صمت آخر و السيدة تتفحصني من أخمص قدمي إلي أعلي رأسي 

ــوْمَ لأهلــه و أنــا  تنهــد فريــد و بــدأ يحــي الموقــف الــذي حــدث لي اليَْ

ــر إلي الأرض  أنظ

- ماما أنا عاوزك تعتبري ايمان زي منال اختي

- منال ، ؟ منال بنتي متعملش كده ، بنتي متربية

- و أنا مش متربية يا طنط

نطقت بعفوية متسرعة 
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- اللي تسيب بيت أهلها و تهرب مع واحد تبقي إيه ياختي ؟

ــا  ــان ه ــي علش ــت أه ــيبت بي ــا س ــد ، أن ــع واح ــش م ــا مهربت - لا أن

ــلمت  ــا أس ــي ، أن ــر دين ــي غ ــت ع دلوق

- و هــو الإســام كان ناقصــك ، ماكنتــي خليتــك في دينــك و ســيبتيلنا احنــا 

الإســام مــش محتاجك

- صح هو الإسلام مش هيزيد بيا أنا اللي زدت بيه

- و أهلــك دول مــش حــرام عليــي تكــري بخاطرهــم كــده ، مصعبــوش 

عليــي ، حطيتــي دماغهــم في الطــن بعملتــك دي ، و اللــه أنــا صعبانــة عــي 

مامتــك ، دي تمــوت بحسرتهــا

لم أرد

ــت  ــا البي ــه ، احن ــل إي ــوف هنعم ــن نش ــا عاوزي ــت احن ــب دلوق - طي

ــوز ــرح و نتج ــس للف ــر ب ــز ، نح ــا جاه تقريب

- و أهلها هيسبوك، دول ممكن يقتلوها و يقتلوك معاها ، 

- لا أنــا أهــي مــش بتــوع قتــل ، هــا هيعلنــوا وفــاتي للجميــع و يحرموني 

طبعــا مــن مــراث أبويا 

ــش  ــويه في الأول و م ــس ش ــا ب ــده ، ه ــش ك ــان متقولي ــا ايم - لا لا ي

ــا  ــك طبع ــتغنوا عن ــدروا يس هيق

- قولتلك قبل كده استحالة 

ــي لأي  ــد ابن ــتعدة افق ــش مس ــت و م ــد و بن ــر ول ــش غ ــا معندي - أن

ــواش  ــي مايس ــوا و ال ــي يس ــان ال ــبب علش س

و بالطبع كانت تنظر إلي في كلمة ) ميسواش(

أخيراً تكلم والده و علي استحياء و بضعف و صوت أضعف

- طيــب دلوقــت بــس البنــت تعبانــة ، أنــا اختــي اعتــاد ســاكنة قريــب 

مننــا و هــي أرملــة وعايشــة لوحدهــا ، ممكــن يــا بنتــي تبــاتي عندهــا الــكام 

ــد لازم  ــه ، و فري ــل إي ــوف هنعم ــا و نش ــب أمورن ــا نرت ــد م ــوم دول لح ي
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ــن ، أول  ــاكل أو ناوي ــوع مش ــا بت ــو أهله ــغل لأن ل ــن الش ــازة م ــد أج تاخ

مــكان هيروحــوا يــدوروا عليكــم فيــه هــو الشــغل ، و كــان تقــدم لإيمــان 

أجــازة معــاك

- لا أنا هقدم استقالتي 

ــد  ــده ق ــد و وال ــي أن فري ــارم حت ــب ع ــه في غض ــه إلي أبي ــرت أم نظ

انكمشــا في كرســيهما و أخــذا وضــع تفــادي شيء طائــر حــاد متجــه إليهــا

ــات لم أحــاول فــك  ــا بعنــف و هــي تبرطــم بكل ــا و أغلقــت بابه تركتن

طلاســمها

شهر كامل أجلس في بيت عمته ، 

ــت  ــي كان ــف الت ــن أل ــن العشري ــه م ــتة آلاف جني ــا س ــد أنفقن ــا ق كنّ

بدفــر التوفــر، و تبقــي أربعــة عــر ، بدأنــا في تجهيــزات الفــرح و تعطلنــا 

ــه الحضــور مــن الســعودية و ترتيــب أجــازة  أســبوعين حتــي تســتطيع أخت

لأولادهــا مــن المــدارس ، و ذهبــت إلي الســفارة الســودانية لأســتخرج وثيقــة 

ســفر جديــدة باســم )ايمــان عبــد اللــه عزيــز(

فلم أستطع محو اسم متى من اسمي

ــة و  ــر الديان ــث تغي ــن حي ــفارة م ــكلات في الس ــض المش ــت بع و حدث

الاســم و لكــن في النهايــة تــم و اســتلمت الوثيقــة و وعــدني فريــد أنــه بعــد 

عقــد القــران ســوف يقــدم لي عــي الجنســية المصريــة 

ــه  ــي عارف ــن انت ــي لك ــق بي ــك شــبكة تلي ــا كان نفــي اجبل ــان أن - ايم

ــة  ــك مــن فلوســك ، كفاي ــك هديت الظــروف ، و مــش معقــول كــان اجيبل

ــا  ــك كلهــم أوعــدك ، أول م ــا هردهمل ــا كل حاجــة بفلوســك ، أن ــا عملن انن

ــبكتك ــان ش ــن ، و ك ــروف تتحس الظ

- أنــا عــاوزه شــبكتي فعــا يــا فريــد بــس مــش خاتــم ألمــاظ و لا طقــم 

دهــب 

- عاوزه إيه يا نور عيني 
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- عاوزه أول ما تقدر تطلعني احج بيت الله و أزور مسجد رسوله 

- خلاص يا ستي وعد عليا أول ما الظروف تتحسن هوديكي تحجي

و حجزنــا إحــدي القاعــات عــي نهــر النيــل المخصصــة للأفــراح و تعمدت 

ألا أري والديــه طــوال هــذه الفــرة و إن كانــت عمتــه التــي أقطــن عندهــا 

تخــي والدتــه أيضــا فتعاملــت معــي بتحفــظ و كأني أســتأجر منهــا غرفــة 

في فنــدق متواضــع صغــر ، أدخــل ليــا عــي حجــرتي أتوضــأ و أصــي و أقــرأ 

قليــا مــن القــرآن ، و أبــي و أنــام 

كل ليلــة في الثلاثــن ليلــة أنــام و أنــا أبــي ، أري أبي في أحلامــي ينظــر إلي 

بغضــب و وجهــه أحمــر بلــون الــدم و كلــا اقتربــت منــه ابتعــد هــو عنــي ، 

قبــل فرحــي بيومــن و كنــت لا أشــعر بــأي إحســاس مــن تلك الأحاســيس 

التــي تشــعر بيهــا أي عــروس قبيــل دخلتهــا بيومــن ، فلــم أذهــب إلي تلــك 

الصالونــات للعنايــة الشــخصية و لـَـم أهتــم أن أتفــق مــع مصمــم لشــعري أو 

لتجميــي ، فقــط ذهبــت مــع فريــد لشــارع جديــد في منطقــه مدينــة  نــر 

اســمه عبــاس العقــاد اشــري لي منــه فســتان فــرح بســيط جــدا و طرحــة ، 

ــا قــد ســحبناها لحجــز القاعــة و الاتفــاق  و دفــع حســابهم مــن فلــوس كنّ

ــه كــا قــال لي أنــه لا  ــا و ذلــك الفســتان ، لأن مــع الزفــة التــي ســوف تزفن

يســتطيع أن يســأل أهلــه عــي أي أمــوال و أن والدتــه أصــا مازلــت رافضــة 

للقصــة بأكملهــا و يخــي مــا يخــي ألا تحــر الفــرح

ــدم اســتقالتنا  ــه و اســتقالة لي ق ــدم أجــازة ل ــن أن يق ــدلا م ــه ب ــا أن ك

ــن نحــن الاثن

- ليه يا فريد؟

- أحســن يــا ايمــان ، أنــا لســه قلقــان مــن اخواتــك ممكــن يعملــوا فيــا 

حاجــه

- اخــواتي مــش ممكــن يئــذوا نملــة و لا حتــي هيبلغــوا الكنيســة و لا أمــن 

وطنــي و لا قومــي ولا أي حاجــه 



120

- معلش كده أحسن برضه خلينا في الأمان

- طيب و هتعمل إيه

- هقــدم في حتــت تانيــه ، واهــو الحمــد للــه لســه معانا قرشــن يعيشــونا 

لادام  سنة 

ــي ، أحضــان و قبــات  ــا مــن أول مــرة رأتن ــا غريب ــه أظهــرت لي حب أخت

كأني كنــت أعرفهــا مــن عشريــن عامــا ، و إن شــعرت في لحظتهــا أنهــا مشــاعر 

ليســت صادقــة بالمــرة ، و نظــرات زوجهــا الطبيــب المــري الخانــع تقــول لي  

) اهــربي ، انفــذي بجلــدك ( 

يــوم الفــرح و كنــت قــد جهــزت و ارتديــت الفســتان وحــدي و وضعــت 

التــاج و القليــل مــن مســاحيق التجميــل و أبعدتهــا عــن عينــي لأن دموعــي 

كانــت لا 

 تتوقف و لمَ أستطع إيقافها

أمسكت قرص التليفون لأدير رقم منزلي ، لترد علي أمي

- آلو

- آلو… مين

- أنا ايمان يا ماما 

- ايمان مين

- ايمان بنتك يا زوزو أنا …

- أنا ايمان بنتي ماتت أدلها شهر

و أغلقت السماعة بعنف 

خرجــت إلي الزفــة التــي زفتنــي إلي مصــري الجديــد ، مصــري المحتــوم 

المكتــوب 

حفلــة صغــرة و عــروس باكيــة و عريــس مضطــرب هــو و أهلــه  و كثــر 

مــن المعازيــم الذيــن لم أعــرف شــخصاً واحــداً منهــم 

ــر الفوتوغــرافي  كان هــذا فرحــي ، حتــي أني حاولــت أن أتجنــب التصوي
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ــوْم بهــذا الشــكل  حتــي لا تصبــح ذكريــاتي لهــذا اليَْ

و أكــر مــا أثــار اســتغرابي أن منــي و عمــرو لم يحــرا و لم أســمع عنهــا 

منــذ ذلــك اليَْــوْمَ ، وَ لَ أعــرف لمــاذا لم أتصــل بفاطمــة لأدعوهــا ، هــل كنــت 

ــه  ــوْمَ ، أم لأني لم أعزهــا في والدهــا و أن ــألا أحــد معــى اليَْ أعاقــب نفــي ب

ــا  ــول أن أدعوه ــن الأص ــس م ــد ، و لي ــه بع ــد وفات ــن بع ــي الأربع لم ينق

لفرحــي ، لا أعلــم و لكنــي كنــت فعــا وحيــدة تمامــا ، لا أهــل و لا إخــوة 

ــاء  و لا أصدق
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١٩

في أول ليلــة و فِ منــزلي الجديــد الــذي دخلتــه هــذه الليلــة و أنــا أشــعر 

أنــه ليــس منــزلا جديــدا وحســب بــل أنــه بدايــة لحيــاة جديــدة مختلفــة 

تمامــا عــن الســبعة و عشريــن عامــاً الماضيــة ، بدايــة لحيــاة اخترتهــا بمــلء 

إرادتي كاملــهً ، و رغــم أني حــرت إليــه عــرات المــرات في الخمســة أشــهر 

الماضيــة و أنــا أجهــزه ، إلا أننــي و عندمــا دخلتــه هــذه الليلــة عروســة باكيــة 

ــه و  مكســورة خائفــة ،، أحسســت و كأني أول مــرة أراه ، شــعرت أن حيطان

ــذي  ــاث ال ــذا الأث ــة و أن ه ــا عاري ــي فيه ــا أري نف ــت كمراي ــا أصبح كأنه

اشــريته باختيــاري و ذوقــي قــد تحــول إلي شــواهد قبــور ، أري أبي و أمــي و 

إخــوتي  في كل ركــن يلعنــوني و أري المســيح و العــذراء و قــد أشــاحا بوجهيهــا 

عنــي بغضــب ، مــازال هــذا الإحســاس يتملكنــي حتــي و أنــا أعبــد اللــه حــق 

عبادتــه و لا أعــرف لمــاذا ، فأنــا قــد اقتنعــت بالإســام حــق إقتنــاع و يقــن ، 

و أرســل اللــه لي الكثــر مــن الرســائل التــي أدركتهــا 

كنــت أتخيــل أن فريــد فاهــم مــا أعانيــه  ومــا هــو شــعوري و حالتــي 

النفســية في هــذه الليلــة و كنــت أتعشــم أن أجــد في حضنــه ســكنا و أهــا 

و ســندا ، كان هــو فقــط مــا بقــي لي في هــذه الحيــاة ، و كان ســقف 

ــرا …  و  ــي كث ــان الســاء مــا كان يطمئنن ــاً في عن طموحــاتي تجاهــه عالي

ــذا  ــذني أخ ــة و أخ ــة العنيف ــهوته القوي ــه ش ــت علي ــد غلب ــه ق ــن وجدت لك

ــي ،  ــت ع ــابع أرض ، لم يرب ــاتي إلي س ــقط بتوقع ــي ، و س ــي و أحبطن أرعبن

لم يتحــدث و يســألني عــن مــا آلمنــي ، عــن بــكائي لبعــد أهــي يــوم فرحــي 

، عــن كــرتي و وحــدتي و إحســاسي بنفــور أهلــه منــي ، لم يحادثنــى و لَــم 

ــي أن يمســح دموعــي . يحــاول حت

و لكــن كالعــادة تصــورت أنــه بــا خــرة في هــذا الموضــوع و أن مــا فعلــه 
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مــا هــو إلا رغبتــه فٓي و حبــه الجــارف قــد جعلــه عنيفــا إلي هــذا الحــد ، و 

غــر مبــال بحالتــي النفســية ، 

رفــض فريــد أن نســافر إلي أي مــن تلــك الأماكــن التــي يقضي بها العرســان 

ــا في البيــت يقــي نهــاره و ليلــه في معــاشرتي بتلــك  أيامهــم الأولي ، و ظللن

الطريقــة ، و أنــا يمتلكنــي صمــت غريــب و خنــوع و خــوف و مشــاعر كثــرة 

متضاربــة ، حتــي انقــي الأســبوع الأول و لـَـم يطــرق أحــد بــابي ســوي تلــك 

الجــارة في الشــقة الســفلية غريبــة الأطــوار  والتــي وجدتهــا عــي بــابي نهــارا 

تحمــل طبقــا مــن الحلــوي و ترتــدي ملابســا غريبــة ، و الأغــرب أن فريــد قــد 

رحــب بهــا ترحابــاً  كبــرا و رأيــت نظراتــه  و هــو يتفحــص جســدها شــبه 

العــاري بشــهوانية عارمــة ، عرفنــا منهــا أنهــا زوجــة لتاجــر مــن بورســعيد و 

ــث أن  ــا حي ــا ســعيدة بوجودن ــة الأســبوع و أنه ــا فقــط في نهاي يحــر إليه

الوحــدة تــكاد تقتلهــا باقــي الأســبوع و أنهــا ســوف تتخــذني صديقــة و أختــا 

أحــن عليهــا في وحدتهــا ، و إن كانــت تنظــر إلي فريــد و هــي تحادثنــي 

- هو ليه البيت مش نضيف؟

- معلش أنا لسه عروسة بقي و فِ شهر العسل وكده يعني 

- لا دي حاجــة و دي حاجــة ، أنــا بحــب اقعــد في مــكان مترتــب و 

النظافــة بتشــف منــه ، و الروايــح ، خــي بالــك مــن الروايــح ، أنــا اكــر حاجــة 

بتعصبنــي في الدنيــا لمــا اشــم ريحــة بصــل و لا طبيــخ ، لازم تهــوي البيــت و 

تولعــي بخــور و لا تــرشي حاجــة ، آه حاجــة كــان يــا حبيبتــي ، لازم تغســي 

كل يــوم و تكويــي الهــدوم حتــي الغيــارات الداخليــة ، معلــش يــا روحــي 

، أنــا ليــا طلبــات كتــر شــويه ، واهــو فرصــة انــك ســيبتي الشــغل و فاضيــة 

هتلاقــي حاجــة تســليكي ، آه و كــان مينفعــش خالــص يــا حيــاتي تنــزلي مــن 

البيــت مــن غــر مــا اعــرف و لا تتصــي بحــد ، 

ــة  ــل مــن ؟ بحــرة و ألم رددت و دمع ــي و لا أقاب - هاتصــل بمــن يعن

ــكاد تفتــك بي ــل العيــون ، ت ــوع قب محبوســة بــن الضل
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بــدأت في تنفيــذ كل أوامــره و كنــت أيضــا أعــذر هــذا  إلي أن الــزواج و 

البيــت مســؤوليتي فهــو لم يطلــب شــيئا غريبــا ، الــيء الــذي وقفــت عنــده 

قليــا هــو علاقتنــا الخاصــة ، فهــو لم يبــد أي اهتــام بمتطلبــاتي و رغبــاتي ، 

فقــد كنــت بمثابــة أداة مفعــول بهــا فقــط ، و كأنــه لم يعــرف قــط أن الزوجــة 

أيضــا تســتمتع بالعلاقــة أو لهــا شــهوتها ، 

ــا  ــل، و م ــخ واســتعداد للي ــف و طبي ــن تنظي ــا ب ــت أقــي يومــي م كن

ــات  ــر أوق ــي في غ ــي حت ــي ،،  أص ــط أص ــت فق ــت كن ــن وق ــي لي م تبق

ــاجدة ــا س ــه و أن ــو الل ــي و أدع ــية ، أص ــاة الأساس الص

ــوك و  ــب عف ــة ، أطل ــة ســاجدة باكي ــك راكع ــد أتيت ــا ق ــا رب هــا أن ) ي

ــا كريــم و اشــملني بفيــض رحمتــك  غفرانــك ، امســح عــي قلبــي يــا رب ي

ــعة ( الواس

و ذات صبــاح اســتيقظت عَــيِ ألم شــديد في بطنــي جعلنــي أصرخ 

ــل  ــذا الحم ــي ه ــب ع ــا الطبي ــارك لن ــفى ليب ــد إلي المستش ــب بي فري فذه

ــط  ــهر فق ــة أش ــوى ثلاث ــا س ــي زواجن ــض ع ــن لم يم ــع فنح السري

- أنا عاوز ولد 

- كله حلو

- لا أنا عاوز ولد

- ايوه و أنا اعمل ايه يعني ، اللي يجيبه ربنا كله خير

- لا أنا عاوز ولد ، فاهمة

- حاضر

اعتــدت عــي قــول حــاضر ، ربمــا كنــت أهــرب مــن النقــاش ، كأني كنــت 

تحــت تأثــر ســحر أســود غريــب ، أري الخطــر  و لا أســتطيع تفاديــه ، أفهــم 

مــا بــن الســطور و أتغــابى ، أشــعر بحنقــة في حلقــي فأضحــك، أشــعر بضيــق 

في صــدري فأغنــي بصــوت عــال و أرقــص بهســتيريا ، 

و أضحك ، نعم … أضحك 
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ــن هــي  ــرف م ــا أع ــرآة ف ــام الم ــف أم ــم، أق ــكار دائ ــة إن ــت في حال كن

ــا أرتــدي كامــل ملابــي…  ــة حتــي و أن أمامــي  ، و أري نفــي دائمــاً عاري

أتنــاسى مــا حــدث و مــا يحــدث و أري نفــي في أماكــن كنــت أحبهــا و مــع 

ــل ســعادتهم و أضحــك  ــاس لا أعرفهــم و لكنهــم ســعداء ، و أشــعر بمث أن

ــا أننــي عــي طبيعتــي هــي و  ــي كنــت أشــعر فيه ــدة الت ــة الوحي الحال

أنــا بــن يــدي اللــه ، في صــاتي التــي كنــت أطيلهــا جــدا و كأني أهــرب فيهــا 

و إليهــا 

- كل دا بتصلي ؟

ذات مــرة مــن المــرات التــي لا تتعــدي أصابــع اليــد الواحــدة جــاءت و 

الدتــه و والــده لزيارتنــا للمباركــة عــي الحمــل 

ــكل  ــي ب ــش لازم تتلفح ــط ، م ــاة غل ــن الص ــوا فاهم ــره انت ــي فك - ع

ــده  ــولي ك ــك دا و تط ــي راس ــي ع ــاب ال الهب

- ازاي يعني يا طنط ، هو حضرتك بتصلي من غير حجاب 

- آه طبعــا ، الحجــاب دا اخــراع وهــابي قمــئ ، انتــي مــش شــايفة نفســك 

مــن بعــد ما لبســتيه شــكلك اوحــش اكــر ازاي ، 

- إيــه يــا مامــا الــي انتــي بتقوليــه ده دي ايمــان قمــر بالحجــاب و مــن 

غــره 

- أمر بالستر يا اخويا

- بس يا طنط الحجاب مذكور في القرآن ، 

- فين دا يا حبيبتي ، مفيش آيه في القرآن بتقول الست تلبس إيه 

- لا في الحديث …

- الحديث دا كتبه بشر ربنا يعلم كانت ظروفهم إيه 

- بس يا طنط

ــي  ــت ، قوم ــكلام دا دلوق ــح في ال ــاش نفت ــان ب ــا ايم - خــاص خــاص ي

ــا ــا الغــداء ي حــري لن
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قــال لي فريــد و هــو يقــف أمامــي و ظهــره لأمــه و يغمــز بعينــه بمعنــي 

لا تتــادي في الحديــث أكــر مــن ذلــك 

- عــي فكــره يــا ايمــان انتــي فاهمــة الإســام غلــط زي كتــر مــن الشــيوخ 

ــل  ــول الهب ــي عق ــوا ع ــون دول و يضحك ــوا في التلفزي ــي بيطلع ــاء ال الأغبي

الــي زيــك و يقولولهــم يلبســوا إيــه و ميلبســوش إيــه و يصلــوا ازاي و 

ــتهزاء (  و  ــم باس ــت تتكل ــة كان ــده ) ضاحك ــل الأكل و بع ــه قب ــوا إي يعمل

ــر ، كلهــا غلــط في غلــط  ــة كت حاجــات تاني

و الغريبــة انهــا كانــت بتصــي و لكــن ليــس بوضــوء و لا في اتجــاه القبلــة 

و لا ترتــدي أي شيء عــي رأســها 

- هو في كده يا فريد 

بعد أن رحلوا سألته

- بــي مامــا طــول عمرهــا عندهــا كــده معتقــدات غريبــة ، متاخديــش 

في بالــك

- ايوه بس الوضوء مذكور …

- لا هــي بتقــول انهــم كانــوا أيــام زمــان مــش نضــاف علشــان بيعملــوا 

تواليــت في الصحــراء و كــده لكــن احنــا دلوقــت عندنــا ميــه و نضــاف

- طيب و…

ــا  ــام وران ــل نن ــالي ندخ ــت و تع ــوع دا دلوق ــن الموض ــي م ــيبك بق - س

ــيمة  ــام جس مه

انقضــت الســتة أشــهر الأولي و كنــت كثــرا أحــاول أن أتصــل بأمــي بوازع 

مــن فريــد و خصوصــا بعــد الحمــل ، و لكــن كانــت النتيجــة دائمــاً واحدة 

- ايمان بنتنا ماتت 

و فِ يــوم و كنــت في أواخــر الشــهر الثالــث مــن الحمــل و كان فريــد قــد 

عــن في إحــدي شركات البــرول المصريــة و يــأتي مــن العمــل في الثالثــة عــرا 

ليجــدني قــد رتبــت البيــت و حــرت الغــذاء ، لينــام قليــا و يطالبنــي أيضــا 
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بحقوقــه الزوجيــة و بعــد أن يســتيقظ يخــرج لمقابلــة أصدقائــه أو يذهب إلي 

بيــت والديــه ، و فِ المســاء يحــر أكــون قــد حــرت العشــاء و تحــرت 

للواجــب الليــي 

ــوْم شــعرت بتعــب كبــر فلــم أســتطع أن أقــوم مــن  و لكــن في هــذا اليَْ

النــوم حتــي ميعــاد رجوعــه ،لأفاجــأ بثــورة عارمــة صدمتنــي و نرفزة شــديدة 

بهيــاج عصبــي أرعبنــي و جعلنــي أنكمــش حــول نفــي و أضــع كلتــي يــدي 

عــي بطنــي و كأننــي أصــم أذنى جنينــي عــن هــذا الــراخ 

ــا آســفه ،  - و اللــه تعبانــة أوي و مــش قــادرة افتــح عينــي ، معلــش أن

ممكــن تتطلــب أكل مــن بــره النهــاردة أو تعمــل انــت أي حاجــة 

ــا الــي  ــا ، و أن ــا اختــي ، ليــه قاعــد عــي تــل فلــوس أن - أطلــب إيــه ي

ــم ، فوقــي لنفســك ــا ســت هان ــا الراجــل ي ــي ، أن ــي اتجننت أعمــل ،، انت

- تعبانة يا فريد الحمل تاعبني

- ليــه هــو انتــي أول واحــدة تحمــل ، دا انتــي مرزوعــة في البيــت و لا 

شــغله و لا مشــغله ، بتتطفحــي بــس زي البغلــة قلــة صنعــة و كــرة مرعــى 

- إيه دا انت بتشتمني ازاي كده 

و أنا أبكي و أرتعد ليس من الصوت و لكن من المفاجأة 

أشتمك و اضربك كمان 

و عندمــا خلــع حزامــه و هــوي بــه عــي صــدري و ظهــري عــدة مــرات 

، فقــدت الوعــي 
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٢٠

ــي  ــد ع ــر لي فري ــد ظه ــرة ، فق ــون الأخ ــن تك ــرة الأولي و ل ــن الم لم تك

ــزواج ــن ال ــط م ــد ســتة أشــهر فق ــه بع حقيقت

شــخص ســادي مقــزز مريــض نفــي، اشــري خادمــة بأموالهــا هــي و كان 

ــد و عندمــا يئــس مــن حصــولي عــي مــراثي ســقط في يــده  يطمــع في المزي

زواجــه مــن  ســيدة قبيحــة ســوداء بــا أي مميــزات مثــي ، كــا كان ينعتنــي 

في كل واقعــة تنتهــي بــربي ضربــاً مبرحــا 

ــي أفقــد  بعــد المــرة الأولي و التــي كنــت في صدمــة مــا حــدث جعلتن

ــة  ــع جث ــه م ــارس حقوق ــا يم ــي حرفي ــو فوق ــه و ه ــتيقظ علي ــي و أس الوع

ــاء ــا الدم يســيل مــن وجهه

ــل  ــارد ، ه ــاء الب ــن الم ــام م ــت ح ــت تح ــة و وقف ــا أي كلم ــت ب قم

ــدي ،  ــاس في جس ــز الإحس ــر مرك ــي و دم ــا عق ــارد خلاي ــاء الب ــات الم أم

لمــاذا لم أصرخ ، لم أدافــع عــن نفــي ، لمــاذا لم أجــري لأســتنجد بأحــد ؟، 

أطلــب أحــدا ؟

من ؟؟؟؟؟

أخرج من البيت ؟

إلي أين ؟

أضربه و أوقفه عند حده بأي طريقة

كيف و أنا هزيلة ضعيفة و حامل 

أستنجد بمن و أطلب مساعدة من و أحتمي وراء ظهر من

فأنا عارية 

عارية عارية

بعــد هــذه الواقعــة و صمتــي الغريــب تعامــل فريــد معــي و كأن شــيئا 
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لم يحــدث نهائيــا ، يتكلــم و يضحــك و يســألني عــن أحــوال الجنــن ، أنظــر 

إليــه في بلاهــة عجيبــة و أضطــر أن أرد عليــه و كأن شــيئا لم يكــن و لا أعــرف 

لمــاذا ، 

ــا  ــي فطالم ــررت أن أحافــظ عــي نفــي مــن أجــل جنين ــد ق ــت ق و كن

أنــا أنفــذ كل رغباتــه فأنــا أتفــادي مــا حــدث ، و وصلــت لمرحلــه جديــدة في 

حيــاتي و هــي أني أتجنــب أن أنظــر إلي نفــي في المــرآة ، و كأننــي أخــي أن 

أتحــدث إلي نفــي و أعاتبهــا، كنــت أسرح شــعري و أضــع مســاحيق تجميــي 

و كأني كفيفــة ، بــل تماديــت و أصبحــت أغلــق عينــي طالمــا أجلــس وحــدي 

ــي  ــي حت ــة عين ــا مغمض ــي و أن ــاع ، أص ــع المذي ــاعيا م ــرآن س ــرأ الق ، أق

اعتــدت عــي الظــام و أصبــح الضــوء يتعبنــي 

و لكنــي كنــت أتذكــر والــدي و تعلميــه لنــا ان نضحــك في أحلــك 

المواقــف ، فالضحــك يفتــح بالقلــب بابــا يرتــد بالســعادة حتــا ، و لكــن بــابي 

ــد  ــي بع لم يســتوعب ضح

و الغريبــة أنــه كان في حالتــه الطبيعيــة يشــعرني أنــه يحبنــي حبــا جــا و 

أنــه يســتعد لأن يكــون أبــا للولــد القــادم و الــذي اختــار لــه اســم ) محمــد ( 

- أنا هسميه محمد 

ــو جــت  ــه الصــاة و الســام ، طــب و ل - جميــل عــي اســم النبــي علي

ــه  بنــت ح نســميها إي

- مفيش بنات هتيجي

- لا حول و لا قوة إلا بالله ، ازاي يعني

- أنا قولتلك من أول يوم أنا عاوز ولد

- أستغفر الله العظيم ، و هو دا بإيدي أنا 

- بقولــك ايــه ، مــش عــاوز اســتعباط أنــا قولتلــك ولــد يعنــي ولــد ، لــو 

جبتــي بنــت هقتلــك انتــي و هــي 

ــم و  ــدس و متعل ــت مهن ــد ، ان ــم بج ــت بتتكل ــة ان ــش مصدق ــا م - أن
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ــا  ــش بأيدين ــا مَ ــد ربن ــة بإي ــم إن دي حاج فاه

- مليــش دعــوة بالــي انتــي بتقوليــه دا ، روحــي اســألى بقــي و اتــرفي ، 

لازم يطلــع ولــد و مــش هتكلــم تــاني في الموضــوع دا

- حاضر

ــة أن  ــة المعالج ــي الطبيب ــت من ــابع طلب ــهر الس ــت في الش ــا دخل عندم

ــن  ــم الجن ــكلة في حج ــاك مش ــح أن هن ــن الواض ــريح لأن م أس

- انتي ضعيفة جدا انتي مش بتاكلي كويس والا إيه يا ايمان  

- ازاي يا دكتوره دي بتاكل زي البغل … قصدي زي الحصان ، 

رد فريد بالنيابة عني ثم عقب 

- بس طمنيني يا دكتوره الولد عامل إيه 

- مين قال لحضرتك إنه ولد 

- أمال بنت ؟

و هو يخبط يده في يده و تجحظ عينه من العصبية قال 

- لا هو لسه مش واضح الصراحة عندي 

- لا هو ولد أنا عارف 

تدخلت أنا حتي لا يحدث ما لا يحمد عقباه 

- طيب يا دكتوره حضرتك شايفه إيه في حالتي عموما 

- أنــا شــايفه انــك ضعيفــة جــدا و صحتــك مــش مضبوطــة و محتاجــه 

ــس أوي و كــان تريحــي الشــهرين دول  ــاكلي كوي ــات و لازم لازم ت فيتامين

تمامــا ، مفيــش أي مجهــود خالــص ، تحــاولي تنامــي عــي ضهــرك أطــول فــرة 

ممكنــة ، و كــان يــا ريــت نقلــل مــن العلاقــة الزوجيــة شــويه 

- نعم ؟ رد فريد في تجهم 

كان مــازال متبقيــا حــوالى ثلاثــة آلاف جنيهــا في شــهادة الإدخــار الخاصــة 

بي و التــي يــرف منهــا فريــد عــي أكل البيــت و الإيجــار و أيــة مشــريات 

ــن هــو ،  ــد لا أعــرف أي ــه مــن الشــغل الجدي ــل ، و كان مرتب خاصــة بالطف
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فهــو يتعامــل أن هــذه الأمــوال التــي نمتلكهــا فقــط و علينــا الحفــاظ عــي 

مــا تبقــي حتــي ميعــاد ميــاد الطفــل ،

- اعمــي حســابك تــدوري عــي شــغل مــن دلوقــت علشــان تنــزلي عــي 

طــول بعــد الــولادة بشــهر كــده ، أنــا اتفقــت مــع مامــا انهــا تاخــد بالهــا مــن 

محمــد طــول مــا انتــي في الشــغل 

- شغل إيه ؟

- أمال فكرك إيه ؟ هنصرف منين ،؟

- إنت مش بتشتغل

ــدم علشــان  ــه اشــتغل و اطفــح ال ــا ان شــاء الل ــي ، و ان ــا اخت - نعــم ي

اعلفــك ، انتــي مســؤولة عــن نفســك مــن هنــا و رايــح ، التــات آلاف جنيــه 

ــم ــي ملي أول مــا يخلصــوا ملكيــش في ذمت

- ذمتك إيه دا علي أساس انك كنت بتصرف عليا دا أنا …

ــاة أمــك  ــي هتتكلمــي كــان طــب و حي ــا روح أمــك انت ــه ي ــي إي - انت

الغاليــة الــي سرقــت فلوســك و دهبــك لآخــد الــواد و ارميــي في الشــارع ، 

خــي كلاب الســكك تنهــش لحمــك 

رغــم أني ســكتت و لـَـم أرد أكــر مــا قلــت و رغــم أني كنــت منــذ قليــل 

عنــد طبيبــة تطلــب منــي الراحــة أمامــه إلا انــه خلــع حزامــه و هــوي بــه 

ــي ،  ــت صراخ ــل كتم ــرة ب ــذه الم ــي ه ــد الوع ــدة ، لم أفق ــري بش ــي ظه ع

فقــط أغمضــت عينــي و رأيــت أبي أحــاول أن أســتجير بــه ، أمــد يــدي ليــس 

ــه  ــل إلي ــدي أبي ، لأص ــرفى ي ــس ط ــاول أن ألم ــن أح ــه ، و لك ــا لضربات تفادي

فأضــع يــده عــي جروحــي النازفــة فتشــفي ، أشــم عطــره فأنتشي و أشــعر أني 

أحلــق في عنــان الســاء ، أري أمــي و إخــوتي و قــد جلســنا في حديقــة منزلنــا 

ــب  ــن نلع ــولي و نح ــن ح ــوم م ــورد تح ــة ال ــت رائح ــي كان ــعة و الت الواس

الــكارت و نضحــك ، بــل كنــت أراني و أنــا جالســة في الصــف أنظــر بنظــرة 

حــب و إعجــاب إلي جــورج و هــو يــرح لنــا أحــد الــدروس ، و مــن بعــده 
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محمــد و أنــا أجلــس بجانبــه عــي شــاطئ البحــر في بورســعيد ، لمــاذا رفضــت 

ــي للمســيح و تعاليمــه ،  ــع فعــا مــن حب ــه ناب ــادي و هــل كان رفــي ل ف

هــل أتفــادي الآن الضربــة المقبلــة أم أتفــادي ذكــر المســيح و أمــه اللذيــن لا 

ينفــكان أن يتواجــدا دائمــا في مخيلتــي ،

 و اعتــدت أن أقــوم بعــد كل ضرب مثــل هــذا أن أقــف حتــي و لــو في 

أقــي أيّــام الشــتاء تحــت شــال مــن المــاء البــارد ، لم أكــن أشــعر ببرودتــه 

بــل كنــت أشــعر أنــه يجمــد جروحــي و يجعــل الدمــاء تتوقــف ، 

كــا أنــه كان في أغلــب مــرات ضربــه يهــوي فوقــي ليأخــذ حقــه الشرعــي 

مــن جثتــه التــي قتلهــا للتــو
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٢١

ــاء ،  ــب و الإعي ــات التع ــي درج ــت في أق ــود و كن ــوْم الموع ــاء اليَْ و ج

ــد و  ــه فري ــي علي ــذي حملن ــف ال ــود المضاع ــف و المجه ــع أكلي الضعي فم

ــة جــاءني المخــاض قبــل ميعــاده بأســبوعين ، و  ــد مــع الطبيب ــه كان يعن كأن

عندمــا أقســمت لــه أني أمــوت حرفيــا و أن هنــاك خطــرا عــي وليــدي قــام 

ليأخــذني إلي الطبيبــة و التــي أمــرت بفتــح حجــرة العمليــات فــورا لأن حيــاتي 

في خطــر كــا أن الطفــل يتنفــس ببــطء و هنــاك خطــورة عــي حياتنــا معــا 

عندمــا أفقــت مــن البنــج و فتحــت عينــي رأيــت ظلامــا دامســا حتــي 

أننــي قــد أغلقــت عينــي و فتحتهــا عــدة مــرات ، وعندمــا أمعنــت النظــر 

حتــي أتبــن أيــن أنــا وجدتنــي عــي سريــر المشــفى وحيــدة و ليــس معــي أي 

مــن البــر لا فريــد و لا أهلــه و لا حتــي ممرضــة ترعــاني ، بحثــت بصعوبــة 

و أنــا في شــدة الألم عــي أي زر أضغــط عليــه لأنــادي عــي أحــد ، فلــم أجــد 

، تذكــرت يــوم ولادة أختــي ريفــان الكــرى لابنهــا الأول و كيــف اجتمعنــا في 

المستشــفى جميعــا حتــي أعمامــي و عــاتي و أقــارب والــدتي مــن الســودان 

و بعــض الأصدقــاء أيضــا حتــي اشــتكت إدارة المشــفى مــن الزحــام و كــرة 

ــفى ،  ــرات المستش ــم مم ــت تزاح ــي كان ــا الت ــات و الهداي ــورود و البالون ال

ــات و زوج  ــرة العملي ــي في حج ــا و ه ــي له ــدتي تص ــت وال ــف أن كان و كي

خالتــي القســيس يقــوم بطقوســه حتــي قامــت    

 حاولــت أن أنهــض فوجــدت يــدي قــد علقــت بأســاك كثــرة تمنعنــي 

عــن القيــام ، حاولــت أن أفتــح فمــي لأســتغيث بأحدهــم ، فلــم أســتطع  ، 

ســالت دموعــي عــي خــدي بشــدة كســيول مطــر طرحــت عــي أرض بــور ، 

تحــاول أن تحييهــا.

ــك  ــواره في تل ــدا بج ــد أح ــان ألا يج ــة للإنس ــف المؤلم ــر المواق ــن أك م
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المواقــف ، لا أحــد يفــرح معــه، أو يخفــف ألمــه ، أو يشــاركه مــا بــه ، أحــد  

ــت  ــب الامــر …  وعندهــا فقــط تذكــرت ، فقــط قل ــه إذا تطل يســتغيث ب

ــا رب  ي

يا رب 

) إني أستغيث بك فأغثني (

هــدأت قليــا و حاولــت أن أســتجمع قــواي و أتذكــر مــا أحفظــه مــن 

ــة متجهمــة  ــاب و ظهــرت الطبيب ــح الب ــي فت ــم ، حت القــرآن الكري

- خير يا دكتوره ، النونو كويس طمنيني الله يخليكي 

- النونو كويسه و زي القمر

- كويسه ؟

- ايــوه انتــي جبتــي بنــت زي القمــر بــس صحتهــا تعبانــة شــويه ، ايمــان 

ــا بنــت مــن الشــهر الخامــس بــس  ــه انه ــك إني كنــت عارف ــا عــاوزه اقول أن

شــفت تعنــت جــوزك و انــه عــاوز ولــد و بصراحــة خوفــت عليــي يجهضــك 

و لا حاجــه فمرضتــش اقولكــم  ، طبعــا أنــا مــش محتاجــه اقولــك الــي حصل 

في المستشــفى لمــا عــرف انهــا بنــت ، دا اتهجــم عليــا أنــا شــخصيا و بصراحــة 

طلبــت لــه الأمــن ، و حطيــت البنــت في حضانــة بعيــد عنــه لأن كــان مامتــه 

ــا ،  ــا خوفــت عليه ــة وان ــأي طريق ــت عــاوزه تاخدهــا ب ــت معــاه و كان كان

دول نــاس مــش طبيعيــة أبــدا

- بنتــي أنــا عــاوزه اشــوف بنتــي ، أرجــوكي جيبيهــالي ، و انــا هاخدهــا و 

اهــرب مــن هنــا ، أرجــوكي ســاعدينا

- هو انتي فين أهلك يا ايمان ؟

- أنا مليش حد

- مالكيش حد ازاي 

- ليا ربنا و بس يا دكتوره ، ماليش غيره

- و نعم بالله 
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- طب هما فين دلوقت لحسن يكونوا أخدوها 

ــا لمــا بلغــت الأمــن حــاول يضربهــم و انفعــل عليهــم  - لا متخافيــش أن

انفعــالا كبــرا فطلبولــه البوليــس و هــا دلوقــت في القســم بيعملولــه محضر

- أحسن

- نعم

- لا مفيش و النبي بس هاتيلي بنتي

 دعاء 

ــو في  ــوف تنج ــي س ــاء ، فه ــميتها دع ــرة الأولي أس ــا للم ــذ أن حملته من

هــذه الحيــاة التــي لم تخترهــا فقــط بصلتهــا باللــه و بالدعــاء ، و هــي أيضــا 

دعــائي إلي اللــه 

ســبحانك ربي كيــف لهــذا الأب أن يرزقــه اللــه بمــاك كهــذا و لا يريدهــا 

كالكفــار الذيــن كان يئــدون بناتهــم

جميلــة جــالا مبهــرا ، بيضــاء البــرة و ذات شــعر أســود كثيــف و ناعــم 

و عيــون ســوداء واســعة ، 

و كأن اللــه يريــد أن يطيــب خاطــري و يبعــث لي مجــددا بإحدى رســائله 

، فبــكل ذرة ألم و كل نقطــة دم شــلبت منــي و كل دمعــة و صرخــة صرختهــا ،

 جــاءت دعــاء لتمحوهــا بنظــرة عينهــا الضاحكــة و هــي مازلــت بنــت 

يــوم 

 ، نعــم كانــت تنظــر إلي عينــي و تبتســم و كأنهــا تقــول لي لا تحــزني فهــا 

أنــا جئــت لأمســح كل أحزانــك، هــا أنــا جئــت لأعوضــك عــن الأهــل و البيــت 

ــوْم ســأكون لــك كل الأهــل و كل الســند ، ســنمرح  ــا مــن اليَْ و الســند ، فأن

ســويا و نلعــب ، ســوف تعلمينــي لعبــة الــكارت التــي كنتــي تلعبينهــا مــع 

جــدتي و خــالاتي ، ســوف نكــون لبعضــا البعــض كــا كان المســيح للعــذراء ، 

و إذا ســألك أحــد قــولي إني نــذرت للرحمــن صومــاً

نعــم مــن أول نظــرة لي و نحــن نتحــدث ســويا ، و نحــن نبــي و نضحــك 
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و نتقاســم كل المشــاعر و الأحاســيس 

ــعر أني  ــة و أش ــة غريب ــعر بطمأنين ــا أش ــا الأولي و أن ــذ نظرته ــم من نع

أصبحــت الآن أقــوي ، ســأقوي لهــا و بهــا و ســأقف لفريــد مــن اليَْــوْم ، لــن 

يســتطع ضربي مــرة أخــري و لــن يســتطيع إهانتــي و لا سرقــة أمــوالي و لا… 

فتــح البــاب فجــاء لأجــده واقفــا أمامــي كالثــور الهائــج فضغطــت عــي 

طفلتــي بشــدة في حضنــي و توقــف نفــي و شــعرت أن هنــاك دم يغــي في 

ــي بغــزارة ، و تلاشــت كل القــوة  رأسي و قطــرات العــرق تصفــد مــن جبين

الوهميــة التــي مــأت صــدري بهــا منــذ قليــل في لحظــة مــا رأيتــه

- إيه بقيتي كويسه دلوقت نقدر نروح ،،

تكلم و كأن هناك عسكريا يقف خلفه ، فصدمت 

- آه أنا كويسه ممكن نمشي ، أنا سميتها دعاء

مــن تحــت ضرســه برطــم بــكلام لم أســمعه و لَــم أحــاول، نهضــت و أنــا 

في مخيلتــي مئــة تصــور ، ســوف يرمينــي في الشــارع و يأخــذ الطفلــة ليلقــي 

ــا  ــن ، أو ســوف يضربنــي ضرب ــا نحــن الاثنت ــل ، أو ســوف يقتلن بهــا في الني

ــزل  ــا في المن ــه و يتركن ــا غضب ــرج علين ــا و يخ ــة أيض ــرب الطفل ــا و ي مبرح

فقــط ليعاقبنــا 

وصلنــا إلي البيــت فوجــدت والدتــه قــد أعــدت لي طعامــا ســاخنا و والــده 

قــد وقــف ليرحــب بِنَــا و أخــذ الطفلــة مــن يــدي 

- بِسْم الله ما شاء الله دي زي القمر ، سميتوها إيه ؟

- دعاء

- اللهم بارك ، يجعلها ذرية صالحة ،

و جاءت حماتي لتحملها و نظرت إليها نظرة إعجاب 

ــا  ــن أمه ــش م ــه ماخدت ــد لل ــد ازاي ، الحم ــبه فري ــة ش - شــوفت طالع

حاجــه 

الحقيقــة لم يحــدث أي مــن تصــوراتي و لا أعلــم لمــاذا ، و لا مــاذا حــدث 
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ــا ، و أن  ــس طبيعي ــذا لي ــدث ه ــا يح ــعر أن م ــت أش ــم ، و إن كن في القس

الموضــوع مــازال فيــه مــن الأسرار والغمــوض الكثــر، لعلهــم كانــوا يضمــرون 

لي مخططــا معينــا و يحتــاج إلي فــرة حتــي لا يرتــاب فيهــم أحــد ؟ أو ربمــا 

ــاة  ــاتي و حي ــي حي ــا ع ــدا م ــه تعه ــذوا علي ــم و اتخ ــدث شيء في القس ح

ــه  ــه ينــوي شرا بعــد معرفت ــة المعالجــة لي أن ــة عندمــا قدمــت الطبيب الطفل

بــأن جنــس المولــود بنــت ،  إن هــذا مــا إلا الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة 

ــد أن أحتضــن  ــا الآن فقــط أري ــة ، أم ــام القادم ــر هــذا في  الأي ،ســوف يظه

وليــدتي لإشــباعها مــن صــدري و مــن حبــي ، أريــد أن أتحــدث إليهــا ، أحــي 

لهــا عمــرا طويــا ، أحــي لهــا كيــف أن الأيــام كافأتنــي بوجودهــا ، كيــف أني 

إذا كنــت أعلــم أن بعــد كل هــذا العــذاب ســوف تكــون هــي فهــو لم يكــن 

عذابــا عــي الإطــاق فهــو كل الســعادة بالنســبة لي، ســوف أحــي و أحــي و 

أحــي و لــن أمــل الحديــث معــك أبــدا يــا صغــرتي 

مــرت الليلــة الأولي بســام و إن كنــت قــد لاحظــت أن فريــد يحــاول أن 

يتجنــب الحديــث معــي ، بــل إنــه قــام لينــام عــي كنبــة الصالــون ، ســهرت 

طــوال الليــل ليــس بفعــل ســهر الأطفــال كالمعتــاد و لكــن مــن قلقــي مــن 

أنــه ســوف ينتظــرني لأنــام فيخطــف الطفلــة أو يحــدث بِنَــا مكروهــا ، حتــي 

الطعــام الــذي أعددتــه أمــه لم آكل منــه إلا بعــد أن رأيتهــم يأكلــون منــه أولا 

ــة  ــاء بســبب قل ــن الإعي ــي شــفرة م ــت ع ــالي و كن ــوْم الت ــاح اليَْ في صب

النُّــوَّم و تعــب الــولادة ، جــاءت جارتنــا المريبــة لتبــارك لي و أعطتنــي ظرفــا 

ــود كعــادة المصريــن ، فوجدتنــي أخفــي  ــه خمســون جنيهــا نقطــة للمول ب

ــه  ــد علي الظــرف و لا أقــول لفري

تركتنــي لتذهــب إلي المطبــخ لصنــع كــوب مــن الحلبــة باللــن للمســاعدة 

عــي إدرار اللــن لي كــا قالــت ، و لـَـم أنتبــه أن فريــد بالخــارج وحــده و أنهــا 

قــد غابــت كثــرا في صنــع الحلبــة

و مــر الأســبوع الأول عــي هــذا الحــال ، و أنــا في شــك كبــر لمــا يخطــط 
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لي ، و فريــد ينــام بالخــارج و والدتــه و الجــارة يأتــون إلي المنــزل كثــرا لصنــع 

الطعــام و تنظيــف البيــت 

و فِ نهايــة الأســبوع فوجئــت بحــاتي تحمــل الشــموع و أكيــاس الســبوع 

و كانــت قــد دعــت كل عائلتهــا و أصدقائهــم  للاحتفــال بمولــودة فريــد كــا 

كانــت تقــول ، و الحمــد للــه أنهــا قــد طبعــت اســم المولــودة عــي أكيــاس 

الحمــص بنفــس الاســم الــذي اخترتــه 

دعاء

ــة و يتنقلهــا بــن أيــدي  كــا فوجئــت بفريــد في الســبوع يحمــل الطفل

الأقــارب ليريهــم جمالهــا ، و يثنــي عليهــا ، 

ــاني  ــي أغ ــص ع ــزم و ترق ــي تتح ــارة و ه ــرا للج ــق كث ــه صف ــي أن حت

الســبوع و تســاعد حــاتي في دق الهــون ، و الغريبــة أن دعــاء كانــت تبــي 

بشــدة و هــم لا يهتمــون لبكائهــا كــا يهتمــون بإجــراء صقــوس الإحتفــال  

ــة كامل

و انتهــي الســبوع و جــاءت أمــوال كثــره ك  )نقطــه(  للمولــودة ، جلــس 

فريــد و أمــه يحصونهــا كلهــا و يضعونهــا في ظــرف كبــر لم أره مــرة أخــري 

و لا أعــرف كــم فيــه 

ــدث إلي  ــم تح ــع إلي منازله ــب الجمي ــة و ذه ــت الليل ــد أن انقض و بع

ــرة الأولي  ــد للم فري

و كان بداية حديثه قلم بكف يده علي صدغي و بطريقة مباغتة 

- أنــا مــش قولتلــك يــا بنــت … إني عــاوز ولــد ،، بــي أنــا بــس علشــان 

منظــري ادام النــاس هســكت ، ادام النــاس هــه ، لكــن دا ميعفيكيــش مــن 

الغلــط الــي حصــل ، 

ــكل  ــي ب ــة في بطن ــركلات قوي ــه ب ــذي تبع ــاني و ال ــم الث ــوي بالقل و ه

مــن يديــه و قدميــه ، حتــي أني نزفــت بدمــاء غزيــرة ، فجرحــي مــن جــراء 

ــف  ــد ،  فتوق ــل بع ــولادة لم يندم ال
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ــن نكمــل  ــه يقــف ، و بعدي ــدم دا خلي - قومــي حطــي حاجــة عــي ال

ــا  كلامن

لم أقــم ، فقــط و بــا شــعور وجــدتي  آخــذ  طفلتــي في حضنــي و أرتمــى 

عــي الأرض آخــذ مــن دمــي و أضعــه  عــي جســدها ،  و كأني أقــول لهــا  أنــه 

مــن اليَْــوْم ســوف تشــاركينني ألمــي و جراحــي و دمــي .

ــارد و لكــن هــذه المــرة كنــت  و كالعــادة قمــت لأقــف تحــت المــاء الب

أحملهــا معــي ، لم أخــف عليهــا مــن شــدة بــرودة المــاء ، فأنــا قــد أعددتهــا 

ــه  ــه ، أليــس هــذا مــا أخبرتنــي ب ــوْم الأول لتتحمــل معــي مــا أعاني مــن اليَْ

ــا لأول مــرة . ــا تلاقــت عينان عندم
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٢٢

كانــت دعــاء تكــر عــي صــوت صراخ أبيهــا و ضربــه لي و إهانتــه و بخلــه 

في الطعــام و الــراب و الملبــس ، و الغريبــة أنــه كان يهتــم كثــرا لآراء النــاس 

و مــاذا يقولــون عليــه ، فــإذا دعتــه الشركــة إلي حفــل إفطــار في رمضــان مثــا 

ــا  ــدا بمظهرن ــم ج ــن و يهت ــة الثم ــس غالي ــا ملاب ــري لن ــه ، يش ــو و عائلت ه

الخارجــي أمــام زملائــه و رؤســائه، و يعاملنــا بحــب و حنــان مبالــغ فيهــا ، 

حتــي أنــه كان يدعوننــي ) مامــا ( أمــام النــاس ، و يحمــل دعــاء و يهونهــا و 

يغنــي لهــا حتــي تنــام ، فقــط أمــام النــاس ، و إن أغلــق علينــا البــاب وحدنــا 

يتعامــل عــي أن هــذه الطفلــة ليســت موجــودة عــي الإطــاق 

فقــط أمــام النــاس الذيــن يَــرَوْن الســعاده البالغــة التــي نعيشــها  ، و لا 

يَــرَوْن  الجــروح التــي تحــت تلــك الملابــس أو التــي داخــل القلــب 

و الأغــرب أننــا دعينــا ذات مــرة إلي حضــور فــرح ابنــة رئيســه في العمــل 

و الــذي كان في فنــدق ذى نجــوم خمــس ، فاشــري لي فســتانا غــالي الثمــن 

و أمــرني بــألا أزيــل )الماركــة المعلقــة(  عليــه لأنــه ســوف يرجعــه في صبــاح 

ــا ، و طــول  ــه غــر مناســب لمــن اشــراه له ــالي للمحــل بحجــة أن ــوْم الت اليَْ

ــه  الســهرة منعنــي أن آكل أو أشرب حتــي لا يتســخ الفســتان أو تظهــر علي

أيــة آثــار أن أحــدا ارتــداه، و عندمــا كنــت أحدثــه عــن حرمانيــة  مــا يفعــل 

ــام  ــا عــي أي طع ــا كان يذلن ــات ، ك ــاظ و الصف ــي بأبشــع الألف كان ينعتن

ــل أو  ــن عم ــث ع ــي أبح ــي يجعلن ــت ، حت ــريه في البي ــه أو شيء يش نأكل

أتــودد إلي أمــي حتــي تعطينــي مــراثي 

ــو تســمعي كلامــي و تروحــي شــايله البــت دي في إيديــى و  - ماهــو ل

تخبطــي عــي أمــك هتاخدكــم في حضنهــا و خــاص ، و ترجــع الميــه لمجاريهــا 

- مش هينفع 
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ــيب كل  ــد يس ــه ح ــي هبل ــع ، انت ــش هينف ــع م ــش هينف ــرة م - كل م

الفلــوس دي و الدهــب دا يطــر في الهــوا ، خــاص اســتحملي بقــي أو اقولــك 

ــي و اصرف  ــب نف ــاوي اتع ــش ن ــة م ــتغلي لأني بصراح ــزلي تش ــي   تن انت

ــح  ــا و راي عليكــم مــن هن

- عليكم ،، دا اللي هو أنا و دعاء

- ايوه انتي و الزفته بنتك 

- حاضر ، هدور علي شغل و اشتغل  

و اضطــررت ذات يــوم أن أتصــل بأبيــه لأشــكو لــه قلــة صرفــه علينــا و 

أن الطفلــة  تحتــاج إلي لــن خارجــي و أن البيــت يحتــاج إلي أكل و شرب ، و 

أنــه قــد تركنــي عنــداً بــدون مليــم حتــي اضطــررت أن أبحــث عــن عمــل ، 

و الحقيقــة أننــي كنــت أصرف مــن الخمســن جنيهــا التــي أعطتنــي إياهــا 

جــارتي المريبــة و خبئتهــا عليــه 

و أتي والــده بعــد مكالمــاتي لــه بســاعة تقريبــا محمــا بــكل مــا طلبــت و 

أكــر و قــال لي إن احتجــت إلي أي شيء أطلبــه منــه ، و أنــه يعــرف أن فريــد 

ذا طبــع صعــب و أننــي بنــت أصــول أننــي أتحملــه ،

 الحقيقــة لم يكــن الموضــوع أني بنــت أصــول أم لا ، الحقيقــة أنــه أســقط 

ــا أهــل  ــا ب في يــدي و ليــس عنــدي أي منفــذ أمــل في الوقــت الحــالي ، فأن

أو عائلــة ، بــا ســند ، أو مــال ، بــل بــا هويــة ، فــا أعــرف لمــاذا احتفــظ 

فريــد بالوثيقــة الجديــدة التــي اســتخرجتها مــن الســفارة ولَــم ينفــذ وعــده 

باســتخراج بطاقــة بالجنســية المصريــة بعــد زواجنــا

ــده  ــا وال ــي أتي به ــا رجــع فوجــد الأشــياء الت ــاء عندم ــة لي ــت ليل و كان

فانهــال عــي ضربــا لأني كــا قــال قــد فضحتــه عنــد أبيــه أنــه ليــس بالرجــل 

ــا  ــال ، و عندم ــا ق ــحت ( ك ــه ) تش ــه و أن زوجت ــي بيت ــرف ع ــذي ي ال

صرخــت فيــه أن هــذه الحقيقــة و أنــه ليــس برجــل و أنــه لا يــرف عــي و 

لا عــي بيتــه أو ابنتــه
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فجري إلي المطبخ و أتي بسكين كبير 

كنــت في حالــة مــن الــراخ الهســتيري و هــو يهــدد بأنــه ســيذبح الطفلة 

التــي لا يعتبرهــا ابنتــه مــن الأســاس أمــام عينــي أولا ثــم يذبحنــي أنــا أيضــاً ،

ــه  ــا قــدر ل و عندمــا أتي مسرعــا و هــو يحمــل الســكين و مندفعــا نحون

اللــه أن يتعــر في الســجادة مــن تحــت قدمــه فيســقط عــي ظهــره و تهــوي 

الســكين في الأرض لتصــل إلي قدمــي و كأن القــدر يتدخــل و يلقــي بالســكين 

إلي يــدي لأنقــذ نفــي و ابنتــي لأول مــرة ، 

أخــذت الســكين و وجدتنــي أقــوم بــكل قــوة و كأن هنــاك يــدا خفيــة 

تســاعدني لأبــرك فــوق صــدره و أرفــع الســكين لأعــي ، فــأري لأول مــرة نظــرة 

رعــب حقيقيــة تخــرج مــن عينيــه و انتفاضــة مرتعشــة مــن جســده حتــي 

أنهــا أفقدتــه القــدرة عــي النطــق فقــد أغمــض عينيــه و هــو ينتظــر غــرس 

الســكين في قلبــه ،

ــر  ــولي غ ــا ح ــول  إلى م ــر في ‏ذه ــة  ‏أنظ ــل النياب ــرة وكي ــت في حج وقف

مصدقــة مــا آل إليــه حــالي ، تنتابنــي أحيانــا نوبات صراخ هســتيري و أســكت 

منهــا في لحظــة ، مربتــة عــي صــدر دعــاء أخــي  عليهــا مــن الاســتيقاظ ، 

ــا و  ــص أركانه ــا أتفح ــة به ــرة الواقف ــول إلي الحج ــر  في ذه ــة أنظ وفِ لحظ

ــراخ  ــدأ  في ال ــا فأب ــة وليســت حل ــا حقيق ــر أنه ــن يقــف حــولي لأتذك م

مــرة أخــري 

  دخــل المحقــق و مســاعده و أحــد الضبــاط مــن الذيــن ألقــوا القبــض 

عــيٓ

جلــس عــي مقعــده الوثــر وأخــرج علبــة ســجائره ووضعهــا أمامــه ونظر 

إلي الكاتــب عــي يمينــه 

 - افتح يا ابني المحضر و اكتب الديباجة المعتادة بتاريخ النهاردة 

ثــم نظــر إلّي  و لمــا رآني أحمــل طفلتــي و أنــه يبــدو عــي أني ليســت مــن 

معتــادي الإجــرام أشــفق عــيٍ و أمــرني أن أجلــس، بــل أمــر لي بزجاجــة مــاء 
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و كــوب مــن الشــاي 

-  اسمك و سنك و عنوانك ؟ 

سألني و هو يشعل سيجارته و ينفث دخانها في الهواء أمامه ،

- لم أرد 

اعتــدل في جلســته و أمــر بكــوب مــن القهــوة كبــر لــه ، ســكت قليــا 

مفتعــا أنــه ينظــر في الأوراق التــي أمامــه ليعطينــي فرصــة للــرد ولكــن لم 

يجــد أي رد ،فنظــر إلي فجــأة 

- طيــب انتــي قتلتــي جــوزك ليــه؟ إيــه الأســباب الــي دفعتــك لكــده، 

ــه  ــان تقتلي ــه علش ــك إي ــاس، عمل ــت ن ــة و بن ــت متعلم ــكلك س ــى ش انت

ــعة دي  ــة البش بالطريق

- لا أرد 

 ‏أطفــأ الســيجارة بعصبيــة وقــرب صــدره مــن مكتبــة ليقــرب مــن 

ــر ــي أك وجه

- الســكوت مــش في مصلحتــك إنتــي كل الأدلــة ضــدك ، الجــران ســمعوا 

ــمعوا  ــا س ــد م ــقة بع ــاب الش ــروا ب ــا ك ــوا و لم ــوا بتتخانق ــم و انت صوتك

ــه، لقــوكي ماســكة الســكينة و قاعــدة عــي  ــي هــز الشــارع كل صريخــك ال

ــة  ــب الجث الأرض جن

‏- انتــى متهمــة بقتــل جــوزك و كل الأدلــة ضــدك لازم تتكلمــي و احنــا 

نحــاول نســاعدك ، لــو معكيــش محامــي احنــا نجبلــك 

 نظــرت  إلى الأرض و الدمــوع تمــأ عينــي ولم أجــب ‏قــال المحقــق في نــرة 

ــل وطأة  أق

ــي اتكلمــي  ــا بنت ــه ؟ ي ــك ؟ في حــد تتصــي بي ــن أهل ــي  ف ــب انت - طي

ــه ده  ــي بتعملي ــي انت ــع ال مــش هينف

ــن أن  ــه م ــن يأس ــم ع ــة تن ــدة عميق ــد تنهي ــد أن تنه ــق بع ــال المحق ق

ــم  أتكل
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ــس  ــة  بحب ــل النياب ــلطان وكي ــميع س ــد الس ــام عب ــن هش ــا نح - أمرن

المتهمــة …..  

نظر المحقق لي مرة أخري 

- يــا ســت اســمك إيــه ، أنــا مشــفق عليــي ومــش عــاوز اطلــع منــك كل 

المعلومــات الــي عاوزهــا بطريقتنــا 

ثم خبط بحدة علي المكتب بكلتىّ يديه منتفضاً واقفا 

- مــا تنطقــي بقــي يــا روح امــك انتــي فاكــرة نفســك قاعــدة في الأوبــرچ، 

انتــي رايحــة عــي المشــنقة عــدل ، دي جريمــة قتــل ، وأداة الجريمــة عليهــا 

بصماتــك و الشــهود كــروا عليــي البــاب و انتــي باركــه عليــه و الســكينة في 

إيديــك و مغــروزة في قلبــه 

و عــي الرغــم أني انتفضــت لانتفاضتــه و صوتــه الأجــش الغليــظ جعــل 

دعــاء تســتيقظ إلا أني لم أســتطع أن أنطــق

نظر المحقق إلي كاتب المحضر و قال 

- سيب يا ابني مكان الإسم فاضي لحد ما نشوف 

ــة  …….  ــس المتهم ــلطان  بحب ــميع س ــد الس ــام عب ــن هش ــا نح أمرن

بالحبــس خمســة عــر يومــا عــي ذمــه القضيــة رقــم ) اكتــب بقــي انــت 

ــان ( ــي البي باق

ــة  ــا مصلح ــد أبلغن ــه فق ــة و علي ــة رضيع ــا طفل ــا معه ــي أن وجدن ع

ــا في إحــدي  ــة و وضعه ــدوب لأخــذ الطفل ــة بإرســال من الشــؤون الإجتماعي

ــة  ــاء القضي ــي انته ــة حت دور الرعاي

وهنا وجدتني أصرخ فجأة لأقول 

- اللي هيفكر ياخد بنتي مني هقتله 

رأيــت المشــهد كامــا ، و مازالــت الســكين بيــدي نصلهــا عــي قلــب فريــد 

و نظــرة الرعــب تمــأ عينيه 
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و أتخيــل للحظــة شــكلي و أنــا مكبلــة بالحديــد و القــاضي يحكــم عــي 

بالإعــدام و الطفلــة تؤخــذ  إلي مصــر مجهــول 

 فألقــي الســكين عــي الأرض و أخطــف ابنتــي و أجــري إلي حجــرتي أغلــق 

البــاب ورائي و لا أبــالي بالأصــوات التــي تطــرق البــاب بشــدة ، أحتضــن ابنتــي 

ــاً لي و  ــراً حتمي ــح مص ــر أصب ــن مص ــرب م ــاء و كأني أه ــف بالغط و أتلح

لابنتــي التــي كانــت تــرخ هــي أيضــا عــي صراخــي 

نعم فكرت في قتله كما فكرت بالانتحار أكثر من مرة 

و فِ كل مــرة يردعنــي إيمــاني باللــه أولا و خــوفي عــي مصــر طفلتــي ثانيــا 

، ففــي الحالــة الأولي ســوف أعــدم أو أســجن في أرأف الحــالات مــدي العمــر 

، و فِ الثانيــة ســأتركها وحيــدة مــع أب مجنــون لا أعلــم مصيرهــا ، 

ــه ،  ــاتي مع ــل لحي ــنين الأوائ ــالي في الس ــام و اللي ــي الأي ــرت ع ــذا م هك

ــر  ــا آخ ــذ منعطف ــر يأخ ــل الأم ــد جع ــدث شيء جدي ــي ح حت
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 ٢٣

- المــرة دي ولــد بقــي ، و انــا بقولــك اهــو ، صدقينــي المــرة دي لــو مــش 

ولــد تخفــي مــن أدامــي نهائيــاً و مــش عــاوز اعــرف حتــي هتروحــي فــن 

ــه مــا في بطنــي  ــا أدعــو و أدعــو فقــط أن يجعــل الل تســعة أشــهر و أن

ــي  ــه مع ــن في معاملت ــد تحس ــدث ، و إن كان ق ــد يح ــا ق ــا لم ــدا ، تفادي ول

بعــد حمــي الثــاني ، بعــض المنغصــات العاديــة و الاســتهزاء عَــي شــكلي و 

ــي  ــور الت ــك الأم ــن تل ــا م ــزل أو أي ــة المن ــي نظاف ــال ع جســدي ، أو الانفع

ــه حتــي  ــذ كل رغبات اعتــدت عليهــا و آثــرت الصمــت و تجاهلهــا مــع تنفي

ــي  ــش لابنت أعي

و الغريــب أنــه في يــوم أن أخــذت الســكين و كــدت أن أقتلــه ، و رأيــت 

ــه بي مــا هــو إلا  ــان و مهمــش و مــا يفعل ــه جب ــه الرعــب عرفــت أن في عين

ــان  ــه شــخص جب ــه بأن ــن داخل ــه م ــه و اعتراف ــه و خنوع ــن كبت ــس ع تنفي

ــة  ــم النخــوة و الرجول عدي

نعــم بــدأت أكرهــه بــل أدعــو اللــه كل ليلــة أن يخلصنــي منــه ، و كنــت 

بإيمــاني بــه أنتظــر معجزاتــه 

و جاء الولد و تنفست الصعداء ، 

محمد 

أســاه هــو كــا كان يتمنــي ، و ليــس لاســمه أي مــن الأســباب الدينيــة 

أو الروحيــة ، فهــو في الأســاس كان مســلما بالاســم فقــط ، و لا يتبــع تعاليــم 

ســيد الخلــق أو يحتــذي بحــذوه في أي شيء ، 

كان دائماً يقول 

- كفاية اني خليتك تسلمي ، دا هيدخلني الجنة حدف 

و أنــا أقــول في سري لا و اللــه الــذي لا إلــه غــره ليــس أنــت مــن جعلنــي 
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ــك  ــا ســوف أخاصم ــة فأن ــك الجن ــببا في دخول أســلم ، و إن كان إســامي س

يــوم القيامــة عــي كل مــا فعلــت بي و أدعــو اللــه ألا يجعــل لــك مــن الجنــة 

مكانــاً

و كأنــه مريــض بمــرض فصــام ، و كأنــه اكتشــف أن لــه زوجــة و ابنــة مــع 

ابنــه الجديــد القــادم للحيــاة ، 

اختــاف جــذري في المعاملــة ، حتــي أنــه بعــد أن انقــي الأربعــن 

ــه  ــدني أن ــة و يع ــية المصري ــة الجنس ــتخراج بطاق ــذني لاس ــه يأخ ــت ب فوجئ

ــه ســوف يكــون محمــد كــر  ســوف يأخــذني إلي الحــج العــام القــادم  و أن

قليــا لتركــه مــع والدتــه ، لم يكــن يذكــر دعــاء في أي شيء و كأنهــا ليســت 

ــاة ــودة في الحي موج

ثلاثــة أعــوام تنفســت فيهــا  الصعــداء ، احتضنــت أولادي و قــرآني فهــم 

الســبب الأوحــد لبقــائي عــي قيــد الحيــاة 

ــت  ــات و عمل ــدي الحضان ــت أولادي إح ــت أودع ــوم و كن ــي أتي ي حت

ســكرتيرة تنفيذيــة في إحــدي الــركات الصغــرة بجانــب المنــزل ، و كنــت قــد 

حملــت حقيبــة بهــا بعــض الملابــس القديمــة أنــوي أن أعطيهــا للســيدة التــي 

تنظــف المكتــب مســاعدة منــي لهــا 

ورأتنــي الجــارة المريبــة ، ألقــت عــي تحيــة الصبــاح و ذهبــت إلي حــال 

ســبيلي 

ــروج الأولاد و  ــاد خ ــة في ميع ــاب الحضان ــد ب ــف عن ــد يق ــأ بفري لأفاج

ــي ، ــن عم ــي م ــاد خروج ــع ميع ــاً م ــه دائم ــذي أضبط ال

- إيــه الــي جابــك يــا فريــد دلوقــت خــر في حاجــة الــولاد حصــل لهــم 

حاجــة ,؟

ــدري  ــرش و تق ــاكي ق ــي مع ــاص بق ــربي ، مخ ــة ته ــي ناوي ــي كنت - انت

ــي  ــي من ــي ابن ــي و تخطف ــدي عن تبع

- أهرب ازاي يعني ؟
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- مش كنتي نازله الصبح بشنطة هدومك

- و انت عرفت من فين اني نازله بشنطة هدومي

- ملكيش دعوه دلوقت عرفت من فين

- لا من غير ما تقول أنا عارفه عرفت ازاي ؟

كانــت شــكوكي مــن اليَْــوْم الأول حقيقيــة ، هــو عــي علاقــة غــر شريفــة 

ــة ، و بــدأت أفكــر مــاذا أفعــل ، فــا جعلنــي أتحمــل ذلُا و  بالجــارة المريب

ــا و إهانــة ، إن ضفنــا عليهــم خيانــة فلــن يغــر في الأمــر شــيئا ، هــذا  ضرب

هــو قــدري و مكتــوبي و عــي أن أتحمــل ، و لكــن إحســاس الخيانــة مريــر 

ــوة بــل نامــت  أيضــا ، و خصوصــا أن تلــك الحربــاء قــد اقتحمــت بيتــي عَنْ

معــه عــي سريــري و في بيتــي ، عندمــا كان يــر أن أذهــب كل ثلاثــاء مســاء 

إلي النــادي القريــب ليعتــاد محمــد عــي الهــواء النقــي و تجهيــزه لممارســة 

الرياضــة في المســتقبل ، و عــي الرغــم مــن أني كنــت أعــرض مــرات لــرودة 

الجــو أو أيــة ظــروف أخــري ، كان يــر إصرارا غريبــا ، بــدأت أتذكــر تلــك 

المــرات و أجمــع خيوطــا مــع خيــوط حتــي رأيــت شريــط خيانتــه كامــا مــن 

ــوْم الأول الــذى زارتنــا فيــه هــذه الحربــاء  اليَْ

ســقط في يــدي فأنــا أريــد أن أرد لهــا الصــاع صاعــن ، فهــي قــد اســتهانت 

ــد ســمعت صــوتي  ــا ق ــي أهــان و أضرب و مــن المؤكــد أنه بي و علمــت أنن

ــا  ــس أري أنه ــل بالعك ــرة ب ــدتي م ــاول نج ــم تح ــرات و لَ ــرات و م أصرخ م

قــد شــمتت بي و فرحــت لــربي، كــا أنهــا تســتقوي حتــي تــأتي إلي بيتــي و 

تعــاشر المدعــو زوجــي عــي سريــري فتلــك مصيبــة أخــري ، و عندمــا هممت 

ــا ،  و  ــي أمره ــوب ع ــة المغل ــش في دور الضحي ــادة و أعي أن أستســلم كالع

جدتنــي بغــر تفكــر آخــذ  رقــم زوجهــا ذات مــرة مــن دفــر التليفونــات في 

مــكان عملــه ببورســعيد و أتصــل بِــه مــن كشــك في الشــارع و أحدثــه عــي 

أني فاعلــة خــر  وأخــره بخيانــة زوجتــه مــع جارهــا في الشــقة العلويــة
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و كنــت أعــرف مــا ســوف يحــدث لي جــراء هــذه المكالمــة و لكنــي لم أبال 

ــات لا  ــن و علام ــورم ع ــع أو ازرراق وجــه أو ت ــدة بكــر ضل ــة جدي ، علق

تختفــي عــي الظهــر ، و لكــن لأول مــرة أشــعر أني أرد لــه أي صــاع 

ــدوء و  ــرني في ه ــده يخ ــل لأج ــن العم ــاشرة أتي م ــا مب ــن بعده و لك

ــة و يجــب أن  ــا كالعائل ابتســامة لزجــة أن هــذا الســكن لم يعــد مناســبا لن

ــه أن نقطــن  ــع والدي ــم م ــه تكل ــكان أوســع و أفضــل ، و أن نبحــث عــن م

ــا  ــا بدي ــي نجــد مكان ــدة حت عندهــم م

و كالعادة بعد هذه الابتسامة سألني 

- انتي مش ناويه تاخدي محمد توريه لسته ؟

- سته مين؟

- أمك 

- تاني ،

- لا ماهو المرة دي ولد بقي و كده 

- ولد زي بنت عندنا 

- عندكم فين ؟

- قصدي في العيله يعني ، عمرنا ما فرقنا بين ولد و بنت و

ــه دا  ــو برض ــاني ، ماه ــاولي ت ــري ح ــان خاط ــي علش ــا حبيبت ــب ي - طي

ــاوز اســيب  ــا ع ــا ، و كــان أن ــه يحرمــوكي منه ــوكي ، لي ــوس اب ــك و فل ميراث

الشــقة دي و اخدكــم في شــقة تانيــة أوســع و أحــي ، و انــا معييــش انتــي 

عارفــه ، هــا إيــه العمــل بقــي ، نمــي مــن هنــا و لا خلينــا قاعديــن بقــي و 

ــي يحصــل يحصــل  ال

تهديد واضح و صريح و مقزز 

و كان يعرف ردي بالطبع فهو ذكي بما فيه الكفاية 

- أنا معايا فلوس 

- ايوه يا حبيبتي اشجيني اشجيني ، معاكي كام يا روح قلبي 
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- خمســتلاف جنيــه ، كنــت بعمــل جمعيــات مــع زمايــي في الشــغل ، و 

قبضــت لســه الشــهر دا و كنــت ناويــه اعمــل بيهــم شــهادات ادخــار باســم 

دعــاء و محمــد 

- اللــه اللــه عليــي ، برافــو عليــي ، مــا انتــي بتفهمــي أهــو ســاعات و 

مخــك بيشــتغل ، خــاص هاتيهــم بقــي علشــان مــن بكــره نــدور عــي شــقة 

جديــدة 

- حاضر 

اعتــدت عــي قولهــا و تفويــض أمــري للــه ، ضعيفــة أنــا جــدا ، أنــا أعلــم 

، و لكــن أيــن أذهــب و كيــف و لمــن ، كل الطــرق أمامــي مغلقــة ، و ليــس 

ــدي ســوي  لي ســوي أولادي أحتمــل كل ســوء و أحافــظ عليهــم ، و ليــس ل

قــول يــا رب ، فرجــه قريــب 
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 ٢٤

و انتقلنــا إلي البيــت الجديــد و الــذي كان في المعــادي القديمــة في مــكان 

ــن  ــه م ــد عضــوا في ــذي كان فري ــادي الشــهير و ال ــادي المع راق و بجــوار ن

والديــه ، و مــن ثــم نقــل لنــا العضويــة بعــد أن رزقنــي اللــه بالولــد ، فهنــا 

ــا  ــول ، أم ــا كان يق ــة ك ــق الراقي ــذه المناط ــل ه ــل إلي مث ــتحق أن أدخ أس

قبلــه فــا أســتحق أنــا و ابنتــي أيــة مميــزات كانــت 

أنــا ؟ بنــت العائلــة التــي اعتــادت عــي الســكن في القصــور ، أنــا ؟ مــن 

كنــت أرتــدي أفخــم الملابــس مــن أفخــم المــاركات ، أنــا ؟ مــن كان في بيتنــا 

مــن كل الأطعمــة و الأشربــة التــي ربمــا لم يرهــا هــو و عائلتــه في يــوم ، أنــا؟ 

مــن كنــت أقــي الصيــف مــا بــن بلــدان أوروبــا المختلفــة و أقطــن في أفخــم 

الفنــادق ،

أنا من كنت أنا في يوم ما و أصبحت معه بلا أنا 

لا أعرف هل اعتدت هذه الحياة أم تغلبت علي أوجاعي 

ولكــن الحقيقــة و التــي لم أســتطع أن أتغلــب عليهــا هــي أحلامــي 

المســتمرة بمــا كل مــا هــو مســيحي ، عائلتــي ، كنيســتي ، و المســيح و أمــه 

ــافي مــع إســامي و  ــه قلبــي لهــم ، و هــذا لا يتن ــا كان يحمل ــا صادق حب

حبــي لرســول اللــه و يقينــي بــه نبيــا خاتمــا 

و لكــن أنــا تربيــت عــي حــب عيــي المســيح و أمــه و صورهــم حتــي و 

إن لم تكــن هــي الحقيقــة و لكــن طبــع في مخيلتــي أنهــم هــم بهــذه الصــورة

لا أنــي مــا حييــت تماثيلهــم مــن صنــع أبي و وضعهــم في إطــار مــن نــور 

جميل 

انتقلنــا إلي البيــت الجديــد بأمــوالي ، وكتبــه هــو باســمه ،و نقلــت الأولاد 

إلي مدرســة خاصــة ، بأمــوال مــن عمــي ، و الــذي كان بمثابــة إنقــاذ مؤقــت 
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مــن وجــودي في البيــت و مواجهــة فريــد 

و كنــت طالمــا أصرف عــي أولادي و عــي البيــت و عــي نفــي فهــو في 

حــل منــي ، و لا يتدخــل 

إنمــا إن قــرت في النظافــة أو إعــداد الطعــام أو اشــريت أي شيء بــدون 

علمــه فأعلــم رد الفعــل مقدمــا ، 

و أكــر مــا كان يقتلنــي ، هــو رؤيــة نظــرات أولادي و هــم يشــاهدونني 

أضرب 

ذات يــوم و كانــت دعــاء قــد بلغــت السادســة ، و أتي إلي البيــت و لَــم 

أكــن قــد جهــزت الطعــام بعــد ، فبــدأ في نوبــة غضــب و عصبيــة ، و عندمــا 

دخــل إلي الحــام و وجــد أن ) البشــكير ( الخــاص بــه ســقط عــي الأرض هاج 

و مــاج و أخــذ يــرخ و يخبــط في الأشــياء و كالعــادة خلــع حزامــه و هــوي 

بــه عــي ظهــري و بطنــي و وجهــي فــا كان مــن دعــاء أن جريــت عــي و 

وقفــت حاجــزا بينــي و بينــه تحــاول منعــه مــن ضربي و هــي تــرخ و تبــي 

، فقــام بــكل عصبيــة بحملهــا و إلقائهــا في اتجــاه الحائــط الــذي اصدمــت 

بــه و ســقطت فاقــدة الوعــي 

إلا ابنتي 

اضربنــي ، اقتلنــي ، أخــرج عــي كل عقــدك و مشــاكلك النفســية ، فلــن 

أحــرك ســاكناً

 و لكــن عندمــا يــأتي الــدور عــي ابنتــي فــا و ألــف لا و ســري الجحيــم 

بعينــك ، فأنــا بالفعــل كنــت أســتطيع قتلــه بــكل ســهولة و يــر و لــن يشــك 

في أحــد قــط ، و لكــن كنــت أرجــع في اللحظــة الأخــرة حتــي يعيــش أولادي 

بــن أبويــن و بيــت و إن كان هشــاً و لكنــه في النهايــة بيــت بأربعــة جــدران 

مغلــق علينــا ،

و لكــن أن يتطــور الأمــر و يصــل بيديــه إلي ابنتــي فأنــا أســتطيع أن آكل 

لحمــه حيــاً
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و بعــد أن اطمأننــت عليهــا بعــد أن أخذتهــا في حضنــي أحــاول إفاقتهــا 

بالمــاء البــارد عــي وجههــا و كفهــا حتــي فاقــت فنظــرت إلي عينــي و هــي 

ــا كل الخــوف و الرعــب عــي و كل  ــه ، نظــرة به تُســح دمــي الســائل عَليِ

الحــب و الشــفقة لي 

ــد و  ــا الجدي ــن بيتن ــب م ــه القري ــت والدي ــا إلي بي ــا و أخاه   و أخذته

ــام ،  ــر ه ــاء أم ــط لقض ــاعة فق ــف س ــتأذنتهما في نص اس

و رجعت إليه ، ليفاجأ بي أصفق الباب بشدة خلفي 

ــي  ــه انت ــده لي ــاب ك ــك بترزعــي الب ــي رجعــك ؟ و مال ــه ال ــه دا إي - إي

ات… 

- انا عاوزه اطلق بالذوق و من غير مشاكل ،  

- انتي اتجننتي يا بنت ال … 

ــن الحــال ، ذُل و  ــا اب ــان خالــص ، بــص ي - لا انــت لســه مشــفتش جن

اســتحملت ، ضرب و دعيــت ربنــا يهديــك أو ياخــدك ، خيانــة و قلــت نجــس 

و ديــل الكلــب عمــره مــا يتعــدل ، قــرف و بخــل و زفــت عــي دماغــك و 

قلــت معلــش أهــو قــدر ، و بدعــي ربنــا كل يــوم يغــره أو يجزينــي بيــه خــر 

في الآخــرة ، لكــن بنتــي لا و اللــه العظيــم مــا اســمحلك أبــدا ، بنتــي خــط 

احمــر ودي الــي انــا طلعــت بيهــا مــن الدنيــا ومــش عــاوزه غيرهــا ، طلقنــي 

يــا ســيدي ، انــت باقــي علينــا ليــه وانــت كارهنــا كــده احنــا الاتنــن ؟

بصــوت حــاد وبــكل عصبيــة و حــزم و قــوة قــدرني عليهــا  اللــه وحــده 

اســتطعت أن أنهــي كلامــي معــه ،

و كالعــادة نفــس نظــرة الرعــب و نفــس الرعشــة المخيفــة ، و لكنــه قــد 

أزاحنــي بيديــه برفــق و هــو يــرأف بحــالي أن قــد أصابنــي الجنــون و يجــب 

ــا أن  ــا أدعــو ربن ــة ، و اختفــي مــن أمامــي ،و أن أن أحجــز في مصحــة عقلي

ــس عــي الكــرسي أمامــي  ــا أن خــرج جل ــه ، و م ــار أمام ــي مــن الانهي يثبتن

يحمــل ورقــة و قلــا و قــال 
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ــي  ــي ع ــالي ام ــس تع ــن ، ب ــي الاتن ــم عين ــا هان ــي ي ــاوزه تطلق - ع

الورقــة دي 

- ورقة ايه دي 

- دا تنــازل منــك عــن الأولاد الاتنــن  و عــن حضانتــك ليهــم و تنــازل عــن 

ــقة أحقيتك في الش

- انت بتقول ايه ، أتنازل لك عن ولادي ازاي

- هو كده ، وإذا كان عاجبك 

ــو اتتربقــت الســا عــي  ــدا ً ل ــازل عــن ولادي أب ــا مــش ممكــن أتن - ان

الأرض 

- خلاص تبقي تحطي جزمه في بوقك بقي ومسمعش صوتك تاني 

ــر في  ــت تتع ــا كان ــي أنه ــيتها حت ــي نفس ــم ، أثرع ــاء نع ــدت دع تعق

ــا  ــن أخيه ــا و ب ــة بينه ــرق في المعامل ــي ســن السادســة نعــم ، ف ــكلام حت ال

بشــكل واضــح للجميــع و حاولــت أنــا أن أوازن الأمــور، فــإن اشــري لــه لعبــة 

ــه أجلســتها  ــه و يدلع ــة ، إن أجلســه عــي حجــره يهنن ــا لعب أحــرت إليه

ــا  ــا و ه ــا أن ــا ، و فِ وقتن ــي له ــا و أغن ــول أحتضنه ــا أط ــي وقت ــي رج ع

معــا ) دعــاء و محمــد ( كنــت حريصــة كل الحــرص عــي تعلميهــا كيــف 

يحبــان بعضهــا بعضــاً ، و كيــف تكــون علاقتهــا لدينهــا و بدينهــا ، فهــو 

ــاة خلاصهــا و منقذهــا في هــذه الحي

أخلصــت في الدعــاء للــه أن يعيننــي أن اقــدم للبشريــة شــخصين ســويين 

محبــن مخلصــن يكونــان ذات يــوم ســببا في دخــولي الجنــة 

أخلصــت في تربيتهــا عــي الديــن الوســطي الجميــل لا تطــرف و لا 

ــل و نحــن  ــه جمي ــل ، فالل ــن وســطي جمي ــا دي ــتهتار، دينن ــق و لا اس تعم

نحبــه فنتبــع تعاليمــه و ننتظــر جوائــزه إن لم تكــن في الدنيــا ففــي الآخــرة 

بــإذن اللــه ، جنــة تجمعنــا بأحبتنــا ، حكيــت لهــا قصــص الأنبيــاء و ســرة 

ــه الصــاة والســام ــة و علمتهــا نهــج محمــد علي الصحاب



159

ــاج  ــت لا تحت ــاء كان ــبة لدع ــا فبالنس ــره أبيه ــا ك ــر أن أعلمه لم اضط

منــي أي مجهــود ، و لكــن محمــد كان يحبــه بســبب معاملتــه لــه و إن كان 

أضعــف مــن أن يكلمــه في معاملتــه لنــا أنــا و أختــه ، فنضــج شــخصا ضعيــف 

الشــخصية 

بعــد هــذه الحادثــة كانــت دعــاء بمجــرد أن تســمع إدارة المفتــاح المنــذر 

بدخــول والدهــا البيــت حتــي تجــري لتختبــئ  في أقــرب حجــرة و إن كانــت 

ــم  ــا و تص ــط رجليه ــها وس ــع رأس ــاء و تض ــس القرفص ــاه ، و تجل دورة المي

ــي  ــة و الت ــا الغاضب ــات أبيه ــد نوب ــدأت أح ــا ب ــف كل ــز بعن ــا و تهت أذنيه

تنتهــي  بــربي و إن كان الآن الــرب سريعــا و خاطفــا ومفاجئــا… و مؤلمــاً

و فِ عامهــا الثــاني عــر و العــاشر لمحمــد جــاء فريــد ليخبرنــا أنــه قــد 

عــن في إحــدي شركات البــرول بدولــة الإمــارات العربيــة و أننــا ســوف ننتقل 

جميعــا للعيــش معــا في دبي 

وهذا فصل جديد بدأ في حياتي و حياة أولادي.
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٢٥

ــيئا  ــر ش ــن الأم ــر م ــد يغ ــد جدي ــد في بل ــت جدي ــا لبي ــن انتقالن لم يك

ســوي بعــدي عــن أهلــه و المشــاكل العنيفــة التــي بــدأت في حيــاتي و حيــاة  

أولادي بعــد أن اســتقرت أختــه بأولادهــا الأربعــة و زوجهــا  الخانــع في مــر 

و للأســف ســكنت في العــارة المجــاورة للبيــت الجديــد الــذي أخذنــاه بعــد 

ــا  ــاء بينن ــكان اللق ــادي ف ــت بجــوار الن ــة ، و لأن البي فضيحــة الجــارة المريب

شــبه يومــي ، و ظهــرت الأخــت منــال عــي حقيقتهــا و التــي لا تختلــف عــن 

أمهــا و أخيهــا في شيء ، و إن كان مــا بــدر منهــا مــن قبــل مــا كان إلا تمثيــا 

في تمثيــل ، و إن كان الأمــر مــا بينــي و بــن فريــد كافي و لا يحتــاج إلي مزيــد 

مــن المشــاحنات و الإهانــات ، أظهــرت الأخــت غــرة غريبــة مــا بــن أولادهــا 

و أولادي و بــدا أنهــا تضــع دعــاء بالأخــص في رأســها و كلــا أتتهــا الفرصــة 

تنــكل بهــا و تزيــد الكراهيــة بــن ابنتهــا والتــي كانــت في قــرب ســن دعــاء 

و بــن دعــاء و تحمــي النــار أكــر و أكــر بينــي و بــن فريــد و كأن الحيــاة 

كانــت تنقصهــا ، فبعــد أن هــد المــرض والدتــه و بعــدت عنــي قليــا ظهــرت 

هــذه الأخــت و التــي لا أعــرف لمــاذا هنــاك أنــاس يتمنــون الأذي للآخريــن 

هكــذا 

ــن أســود  ــدبي م ــل ســفرنا ل ــاتي بمــر و قب ــت آخــر ســنتين في حي فكان

ــي أولادي  ــي و ع ــنين ع الس

ــل دموعــي ســجادة صــاتي ،  ــي تبل ــا ســاجدة حت ــا و أن ــي لي كنــت أب

أســأله لمــاذا 

لمــاذا يــا رب كل هــذا الظلــم ، كل هــذه الإهانــات و الأوجــاع ، و أســأله 

أن يجعــل نصيــب أولادي في الحيــاة أفضــل مــن حيــاتي ، 

ــار فرضــا عقيــا لمــن أســأل ، فأترجــاه أن يجعــل  ــاك اختي و إن كان هن
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ــاة أولادي أحســن مــا أظــن  ــاً ، فقــط يجعــل حي بي ضعــف الوجــع أضعاف

و أرجــو 

ــه حــدود ، و إن  ــس ل ــه لي ــاني ب ــة فإيم ــن بالإجاب ــي يق ــا ع ــأله و أن أس

كنــت أعتــر مســلمة متأخــرة إلي حــد مــا بالنســبة لســنين عمــري ، فيشــفع 

لي أني قــد أتيتــه مسرعــة و عــي عجــل كــا جــاءه مــوسي عليــه الســام ، و 

إن كنــت صــرت عــي البــاء ثــاث عــرة ســنة فأنــا أحســن حــالا مــن داود 

عليــه الســام ، و إن كنــت قــد احتملــت الظلــم البــن فقــد احتملــه قبــي 

ــن  ــد شــلب م ــي فق ــد شــلب من ــدم ق ــه الســام ، و إن كان ال يوســف علي

ــه  ــد علي ــه محم ــن ب ــا آم ــه ك ــن ب ــت أوم ــه الســام ، و إن كن ــي علي عي

الصــاة و الســام ، و كــا آمــن بــه البــر ، أســأله أن يجعــل لي مــن صــري 

ــرة  ــا صاب ــا و أن ــأولادي في الدني ــن لي ف ــه إن لم يك ــي علي ــا ، و يكافئن نصيب

ــت  ــر و لس ــي الص ــري ع ــبة لأج ــه ، محتس ــه و كرم ــر فرج ــبة أنتظ محتس

ــوم العــدل المشــهود  مســامحة مــن ظلمنــي و ســوف أختصمهــم جميعــا ي

في يــوم تخــرج دعــاء مــن الجامعــة الأمريكيــة بــدبي في شــهادة الهندســة 

المعماريــة و التــي أصر فريــد عــي دراســتها إياهــا عــي الرغــم مــن أنهــا لم 

تكــن مــن رغباتهــا كانــت ليلــة فارقــة في حيــاتي 

ــا  ــهد أنه ــي أش ــدبي و الت ــتها ب ــي عش ــنة الت ــرة س ــي ع ــوال الإثنت فط

كانــت أفضــل حــالا مــن مثيلاتهــا في مــر و بعــد أن بدأنــا في الانخــراط في 

المجتمــع هنــاك ، و كان فريــد يعمــل في إحــدي الــركات الكــرى للبــرول 

و كان مرتبــه كبــرا كوظيفتــه و التــي أرغمتــه عــي الســكن في مــكان مــن 

ــة و أن يدخــل أولاده  ــات عالي ــة و أن يركــب ســيارة بمواصف ــن الغالي الأماك

مــدارس و جامعــات عــي أرقــي مســتوي لأن في النهايــة الشركــة هــي التــي 

تدفــع حــق الســكن و الدراســة و كذلــك شراء الســيارة ، فــكان لا يســتطيع 

ــا نعيــش في  أن يتهــرب أو يخفــي هــذا ، أي أنــه اضطــر اضطــرارا أن يجعلن

مســتوي بعيــد كل البعــد عــن شــحه و بخلــه و إلا كان ســيفضح بــن زملائــه  
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في هــذه الشركــة الكــرى 

و إن كان يقطــر علينــا في المــأكل و المــرب و الملابــس ، و لكنــي كنــت 

ــك  ــن تل ــا م ــد قلي ــدأت أقتص ــاة فب ــن دروس الحي ــا م ــت درس ــد تعلم ق

المصاريــف و قــد فتحــت بــدون علمــه حســابا في أحــد البنــوك هنــاك ليــس 

إلا تحســبًا لأي مــن مصائبــه التــي كنــت أبــات و أحلــم بهــا 

ففــي كل مــرة كان يحــدث  بيننــا شــجار ينتهــي بــربي كالعــادة يهــددني 

تهديــدا صريحــا بأنــه ســرميني أنــا و دعــاء في الشــارع و يمنعنــي مــن أن أري 

محمــد باقــي العمر 

ــا قــد  ــده أي مــن المــرات ، فأن ــا أخشــاه أن ينفــذ تهدي كنــت أخــي م

احتملــت كل هــذا العمــر حتــي أجعــل الأخ و الأخــت معــا و تحــت ســقف 

واحــد و لا يفرقهــا أيــا مــن كان 

ــا يكتــب  ــان بعضهــا بعضــاً حب ــه يحٌب ــه فقــد جعلهــا الل و الحمــد لل

ــا يمرضــان لمــرض بعــض ، يشــعران ببعــض عــن  ــي أنهــا كان في كتــب ، حت

بعــد ، فــإن أصــاب أحدهــا مشــكلة مــا يشــعر الآخــر أن بقلبــه اضطربــاً مــا 

و يعلــم أن طرفــه الثــاني غــر متــزن بشــكل مــا الآن بســبب حــدث مــا ، و 

كانــت الأمثلــة كثــرة عــي مــدار عمريهــا

- ماما محمد فين دلوقت

أيقظتنــي دعــاء ذات ليلــة فجــأة و كنــا منــذ قدومنــا إلي دبي و فِ هــذه 

ــا و فريــد لم نكــن نبيــت عــي  الفيــا الكبــرة كُلُّ  لــه حجرتــه الخاصــة فأن

سريــر واحــد و لا في نفــس ذات الحجــرة و قــل كثــرا لقاؤنــا كأزواج .

- خير يا دعاء في إيه

- محمد موبايله مقفول 

- طيب معلش يمكن فصل شحن

- لا محمد في حاجه حصلت له

- لا استعيذي بالله بس من الشيطان ، بإذن الله خير 
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- بقولك محمد حصل له حاجه كبيرة كمان ، أنا حاسه بيه

ــا عــي  ــدأ نفســها في الانقطــاع و وضعــت يديه ــكاء. و ب ــدأت في الب و ب

ــد  ــا فري ــح علين ــي فت ــدأت تحــاول أن تتنفــس و لا تســتطيع حت ــا و ب قلبه

البــاب فجــأة و وجهــه مصفــر و يرتعــش و هــو يحــاول أن يكمــل قفــل أزرار 

قميصــه بانفعــال واضــح 

- محمــد عمــل حادثــة جامــدة بالموتوســيكل و واحــد كلمنــي مــن 

المستشــفى يبلغنــي 

ــه كل  ــوه يشــري ل ــوب الموتوســيكلات و كان أب كان محمــد يعشــق رك

ســنة أفضــل موديــل ،كان بخلــه و شــحه علينــا بمــا فيــه نفســه ،و لكــن عنــد 

حــد محمــد لا يوجــد أي بخــل أو شُــح 

أدخله الهندسة كأخته و إن كان ذلك علي رغبته 

و يــوم تخــرج دعــاء مــن الجامعــة و كان هــو في أســوء حالاتــه بســبب 

ــي  ــا في معاقبت ــا إلي دبي مق ــذ قدومن ــره ، و كان من ــي أني لا أذك ــه حت تاف

ــا  ــه و لكــن خشــية مــن أن يســمع صوتن ــس تفضــاً من بالــرب المــرح لي

أحــد و يبلــغ عنــه الشرطــة فيٌَحــل مــن البلــد ليــس إلا، و لكــن هــذا اليــوم 

هــاج و مــاج و لأنــه كان مــازال بلبــس البيــت و ليــس هنــاك حــزام يخلعــه 

ــل يســتخدم في ري  ــدي طوي ــه إلا أن أتي بخرطــوم جل ــا كان من كالعــادة ف

الحديقــة و عندمــا رفعــه ليهــوي بــه عــي وجهــي وقفــت كأســد  كان يعتقــد 

أنــه عجــوز جريــح ، آثــر الســكوت زمنــا و ابتلــع كبريائــه كملــك للغابــة و 

عــاش متقوقعــا عــي نفســه يخفــي دموعــه و لا يســتطيع أن يــداوي جراحــه 

، و لكنــه فجــأة انتفــض و زأر زئــرا يخلــع القلــوب مــن بــن ضلوعهــا

- مش هتضربها تاني طول مانا عايشة

- نعم يا بنت …

و هــي تنــزع الخرطــوم مــن يديــه و تلقيــه عــي مرمــي ذراعهــا ليطيــح 

بمــا يقابلــه في طريقــه فيحــدث دويــا و أصــوات تكســر بعــض الزهريــات ، 
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قالــت لــه دعــاء بــكل حــدة و عيناهــا مثبتــة في عينيــه تتطايــر منهــا الــرارة 

تســتعد لحــرق أي شيء أمامهــا 

- بقولــك مــن النهــاردة مــش هتمــد إيديــك عليهــا تــاني ،. أنــا الــي هقف 

لــك ، و هبلــغ عنــك البوليــس ، و هــروح الشركــة بتاعتــك و افضحــك أدامهم 

وعــي الرغــم مــن أنــه قــد صفعهــا بكفــه عــي خدهــا صفعــة أخلــت 

ــة  ــدم يســيل مــن شــفتيها إلا أنهــا وقفــت في ثاني توازنهــا و جعلــت ال

- اضربنــي أنــا و لكــن هــي لا ، كفايــة بقــي حــرام عليــك ، انــت موتتنــا 

في الوقــت الــي كان مفــروض نعيــش فيــه 

ــي  ــايفه إنت ــش ش ــي م ــي ، انت ــم دم قلب ــارف عليك ــا ص ــم و ان - موتتك

ــه  ــن إي متخرجــة م

- يعني فاكر أهو ان النهاردة حفلة تخرجي من الجامعة

ــهولك و  ــي ملبس ــس ال ــها و اللب ــك فلوس ــي دافعل ــة ال ــوه الجامع - اي

ــا ــم بيه ــش تحل ــك مكنت ــي أم العيشــة ال

- قلــت لــك متتكلمــش عــي أمــي و مــن النهــاردة ملكــش دعــوه بيهــا ، 

و كل مليــم صرفتــه عليــا هردهولــك ، و متشــكرين أوي لغايــة هنــا، أنــا مــن 

بكــره هشــتغل و أصرف عليهــا و عليــا و مــش عاوزيــن منــك حاجــه خالــص  

- في ستين ألف داهية تاخدكم انتوا الاتنين

- لا احنا التلاته

- تلاته ازاي،

- محمد هييجي معانا 

ــي  ــد ال ــوا البل ــن تمش ــذة ، عاوزي ــك لا مؤاخ ــنب أم ــن ش ــد ع - دا بعي

ــدا  ــي أب ــن بيت ــع م ــي مــش هيطل ــودي ، ابن ت

- خلاص نسأله 

ــة و لأني أعلمهــا كــا  ــدو قوي ــه و هــي تكتــم دموعهــا لتب كانــت تحدث

أعلــم نفــي تمامــا و شــعرت بنفســها يتأخــر في الخــروج و صدرهــا يعلــو و 
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يهبــط باضطــراب كقطــار يجاهــد ليقــف و فراملــه قــد تعطلــت، 

ــه و  ــه لأبي ــد و حب ــف محم ــرف موق ــل لأني أع ــررت  إلي التدخ فاضط

ــاء و أن تصمــم دعــاء  خشــيت بعــد كل هــذا العمــر أن يفــرق بينهــا بغب

ــه  عــي تهديدهــا ل

- خــاص خــاص يــا دعــاء ، مفيــش داعــي للــكلام دا دلوقــت ، هننتأخــر 

عــي الحفلــة  

- حفلة ايه ، هو في أي حاجه في حياتنا دي تفرح و لا تبسط حتي ،

ــا  ــرج و صدره ــا يتح ــدأ صوته ــكاء و ب ــة صراخ و ب ــا حال ــم انتابته ث

ــول  ــي تق ــض و ه ينتف

- خمســة و عشريــن ســنة عايشــة في مذلــة و ضرب و إهانــة ليــه ؟ ليــه 

ــا  ــا أكيــد كنّ تعمــي في نفســك كــده. علشــان مــن ، متقوليــش علشــانا احن

هنكــون في حــال أحســن مــن دا ميــت مــرة و احنــا عايشــن في عشــة صفيــح 

و مفيهــاش البنــي آدم دا ، و لا إننــا نشــوفك بتتهــاني و تتــربي أدامنــا ، بيــت 

إيــه ال الــي كنتــى عــاوزه تحافظــي عليــه دا بيــت العنكبــوت أقــوي منــه 

ــك  ــي نفس ــرضي ع ــه ت ــده ، و لي ــا ك ــك و فين ــي في نفس ــي ازاي تعم ، انت

الإهانــة ، ليــه ســكتي يــا مامــا ليــه ســكتي ليــه ؟

ــدأ يتحــول  ــه ب ــس مقطــوع و وج ــي الأرض بنف ــأة ســقطت ع ــم فج ث

ــة  ــه إلي الزرق لون

اكتئــاب حــاد مــع ضغــط عصبــي مســتمر حــدث بســببه ارتفــاع ثابــت 

في نســبة 

الكورتيزول أدي إلي تصلب الشرايين و قصور في الدورة الدموية ، 

-ماتت

دعاء ماتت ؟

***
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ســتة أشــهر قضتهــا دعــاء في المستشــفى أو بالأخــص في مصحــة نفســية 

بعــد أن أخــرني الطبيــب المســعف أنهــا كانــت فارقــت الحيــاة بالفعــل و أن 

رجــوع الــروح لهــا كان بمثابــة معجــزة عجــز أشــد الأطبــاء مهــارة عــن معرفــة 

ــاً ،  ــي دائم ــذي ترافقن ــه ال ــد الل ــا ي ــا أعــرف ، أعــرف أنه الســبب ، إلا أني أن

عينــه التــي ترعــاني ، ســره الــذي يغطينــي ، و رحمتــه التــي تشــملنا ،

ــع   ــد رف ــرة فق ــاة قص ــوت في حي ــا الم ــب عليه ــد  كت ــو و إن كان ق  فه

قدرهــا دعــائي المســتمر كل ليلــة ، و دموعــي و أنــا أترجــاه ، و قبــولي بقــدره 

ــي و  ــه ، و لكــن حب ، و ضعفــي عــي مواجــه الــر ،  و صــري عــي ابتلائ

إيمــاني بــه ، و يقينــي عــي أنــه امتحــان ، حتــي و إن طــال ، و طــال و طــال 

ــر ،  ــف الح ــم ، و يج ــع القل ــوف يوض ــه ، س ــدد لنهايت ــاد مح ــاك ميع ، هن

ــد ، و  ــد وَ عَبَ ــن اجته ــينجح م ــم الأوراق  ، و س ــب يلمل ــر المراق ــوف يم س

ــد  كل الباقــن . سيســقط مــع فري

 رفعــة نظــرة عينــي ليهــا يــوم ولادتهــا و وعدهــا لي بأننــا ســوف نعــر 

ســويا كل الصعــاب، ســنتجاوز الظــام يــدا بيــد حتــي نخيــط بهــم خيــوط 

ــا الأخــري  ــى أحدن الشــمس  ، ســوف نتنفــس فقــط لتحيِ

فــرد الــروح إليهــا  ليــس بالمعجــزة و لكــن كان وعدهــا لي… و وعــدي 

للــه 

ــا  ــش معه ــاتي لأعي ــت حي ــة ، نقل ــهر كامل ــتة أش ــا س ــا حرفي ــت معه م

في نفــس الحجــرة بعــد أن تعنــت الأطبــاء عــن وجــودي و لكنــي تجرعــت 

شربــة الشــجاعة التــي تنتابنــي فقــط عندمــا يتعلــق الأمــر عــن بعــدي عــن 

أولادي ، شــعرت بنفــس شــعوري و أنــا أبــرك فــوق فريــد ذلــك اليَْــوْم  و أنــا 

أضــع الســكين عــي قلبــه ، 

و وقفت له بحدة ، 

ــو كانــت  ــه إلا هــو ل ــذي لا إل ــه ال ــي ممكــن تتعــظ ؟ و الل ــت إمت - ان

دعــاء حصــل لهــا حاجــة لكنــت قتلتــك و حتــى مكنتــش هدفنــك معاهــا ، 
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ــا الي هرميــك لــكلاب الســكك ياكلــوا جيفتــك ،  كنــت ان

و علي الرغم أنه كان ينظر إلي الأرض و لا يرد علي إلا أنني أكملت

- مــن النهــاردة ملكــش دعــوه بدعــاء نهــائي ، و زي مــا ســمعت الدكتــور 

ــد  ــن أي ش ــا ع ــد تمام ــة و البع ــة خاص ــة معامل ــت محتاج ــك ، البن بنفس

عصبــي ، و قــال إيــه تعيــش في بيئــة هاديــة ، يــا حــرام مــش عارفــة ازاي ،

بنــرة اســتهزاء قلــت لــه جملتــي الأخــرة و أنــا في حالــة نــادرا مــا تمــر 

عــي و أســتطيع أن أتحــدث إليــه هكــذا 

ــا قــد  ــه ، فأنن ــا عــن عمــري كل كانــت هــذه الفــرة لا تقــل في صعوبته

اعتــدت الصعــب و تأقلمــت معــه ، فــا حيــاة بــدون دعــاء ، فهــي و أخيهــا 

بمثابــة الشــهيق والزفــر لجســدي .

ــف  ــاس في وص ــاري الن ــا يتب ــوم ولادته ــذ ي ــة ، من ــاء جميل ــت دع كان

حســنها و جمالهــا ، حتــي أن عمتهــا ذات يــوم قالــت

- بقي السودانية السوده تخلف البياض دا كله ازاي 

و مرة أخري قالت لابنتها

- شــوفتي شــعر دعــاء طويــل و ناعــم ازاي مــش زيــك كرتــه ، علشــان 

هــي بتــاكل و انتــي لا 

و ابنتها تعاني من مرض السمنة الي وقتنا هذا 

كانت صديقاتي أمهات أصحابها دائماً ما يقولون 

- اقــرأى المعوذتــن يــا ايمــان ، بنتــك محســودة ، دائمــاً باكيــة و حزينــة ، 

دا أكيــد حســد ، دي أجمــل بنــت في المدرســة كلهــا 

وأنا أقول لهم في سري 

- لا مش حسد ، دا سحر اسود مسمّم قاتل اسمه فريد 

و كنــت دائمــاً مــا أحثهــا عــي أن تخــرج مــع أصدقائهــا مــن البنــات و 

الأولاد زمــاء المدرســة أو مــن الجــران المقربــن لبيتنــا ، كنــت أحــاول معهــا 

و مــع أخيهــا أن يصبحــا أطفــالا و شــبابا ،و أن تكــون علاقتهــا باللــه هــي 
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ــاة  طــوّق نجاتهــا في هــذه الحي

فنجحت مع دعاء في الثانية و مع محمد في الأولي 

فــكان محمــد اجتماعيــا مرحــا خــارج المنــزل ، و داخلــه يقيــم في حجرتــه 

ــالم  ــا إلي ع ــر معه ــه و يط ــول أذني ــة ح ــه الإلكتروني ــاعات ألعاب ــع س يض

الخيــال حتــي ميعــاد نومــه 

ــر  ــاة غ ــا بص ــي يومه ــية و تنه ــا المدرس ــي فروضه ــاء تنه ــت دع و كان

الصلــوات المكتوبــة ، اعتــادت منــذ طفولتهــا كــا علمتهــا و ســبقتني هــي 

ــا بالســاعات  ــت تصليه ــي كان ــل الت ــة صــاة اللي بخطــوات بإطال

ــم  ــا ، و لَ ــع أصدقائه ــادت أن تــرب ســجائر معــي ) و شيشــه ( م اعت

ــب ، تتحج

ليس كل ما هو ظاهر يفُسر ، الباطن فقط هو الدليل 

و علاقة الإنسان بربه علاقة قلوب لا يفهما أغلب البشر 

كانــت و رغــم طولهــا الــذي تعــدي ال ١٧٠ ســم مــر و الــذي ورثتــه عــن 

جدهــا لأبيهــا إلا أنهــا كانــت في هــذه الفــرة تــزن ٤٥ كيلــو جرامــا فقــط ، و 

كأنهــا موميــاء تتنفــس 

لم تحــر حفــل تخرجهــا و إن كانــت قــد خرجــت إلي الحيــاة بعــد 

خروجهــا مــن المستشــفى كشــخص جريــح  ، مكتئــب حزيــن يعالــج بالأدويــة 

ــن  ــة  ، و لك ــم المختلف ــزة الجس ــي أجه ــا ع ــول مدته ــرة بط ــرة المؤث الكث

الصقــر بداخلهــا قــد نبتــت لــه مخالــب و تعلــم في كبريــات مــدارس الحيــاة 

ليعــرف كيــف يأخــذ حقــه مــن حابســيه

و بعــد أن اســردت دعــاء عافيتهــا قدمــت أوراقهــا لتعمــل مهندســة في 

إحــدي الــركات المســؤولة عــن وضــع تصاميــم مداخــل الفنــادق الفخمــة 

بــدبي و انشــغلت في عملهــا الجديــد و تنفســت أنــا الصعــداء عــي ســامتها 

ــوك و  ــا عــي أحــد البن ــا راتبه ــذ الشــهر الأول و الشركــة تحــول له و من

ــزا كارت (  ــرف ) في ــة لل ــرة بطاق ــتخرجت لأول م اس
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ــا ،  ــد لا يكمله ــل و فري ــرج و تدخ ــا ، تخ ــرة تمام ــرا ح ــت أخ و أصبح

ــا ،  ــاباته تمام ــن حس ــقطت م ــا س ــها ، و كأنه ــس لا يناقش ــا تلب ــس م تلب

الــيء الوحيــد الــذي كان يتحــدث فيــه معهــا غــر إذلالهــا  بمــا صرفــه 

ــدة  ــاً فاق ــا دائم ــو أن يجعله ــوال ، ه ــذه الأم ــرد ه ــا ب ــه له ــا و مطالبت عليه

للثقــة في نفســها ، دائمــاً مــا ينعتهــا بالغبيــة ، و يقلــل مــن أي عمــل تعملــه 

في الصف الثالث الإعدادي أتت ذات يوم فرحة من المدرسة 

- بابــا بــص انــا جبــت النمــرة النهائيــة في الحســاب و الفصــل كلــه ســقف 

لي 

- أكيد غشيتي 

- غشيت يعني إيه ،؟ لا و الله العظيم مغشتش

- يبقــي المــدرس بتاعــك حــار ، يعنــي هتجيبــي النمــرة النهائيــة ازاي و 

انتــى بنــت ايمــان الغبيــة 

عــي الرغــم أنــه يعــرف مــن هــي ايمــان في الرياضيــات حتــي وقتنــا هــذا 

، و لكــن الغبــاء هــذا الــذي يتكلــم عنــه لا يعرفــه ســواه

ــروج و  ــتعد للخ ــت تس ــة و كان ــي في الجامع ــرات و ه ــدي الم و فِ إح

ــا تلبســه ــى في تأخــذ رأي

- قمر يا حبيبة أمك زي القمر و مكياجك حلو أوي 

ليرد هو كحمار رفع من أمامه البرسيم فجأة

- قمــر ايــه بــس ؟ هــو الــي زيــك يخلــف قمــر منــن، هــو انتــي يــا دعــاء 

متعرفيــش ان جــدودك ســودانيين ، ثــم ضحــك ضحكــة ســمجة مقززة

- و إيه يعني سودانيين يا بابا ، هما يعني مش بني آدمين؟ 

- عيلة أمك لا ،

بنفــس الضحكــة و بنفــس اللزاجــة رد ، و أنــا أحــاول أن أتجنــب الحــوار 

ــل هــذه الحــوارات و إن كان هــو  ــد تعلمــت أن مث ــن الأســاس فق معــه م

ــول  ــي يتح ــن أه ــع ع ــل و أرد و أداف ــا أتدخ ــزارا إلا أني عندم ــا ه يعتبره



171

ــا الحــوار إلي شــكل آخــر و ينتهــي بعلقــة و مــا يتتبعه

- علي فكرة يا بابا انا بحب جدودي ، حتي و انا عمري ما شفتهم

- متشــوفيش وحــش، بــس علشــان تبقــي عارفــه انتــي شــبهم بالظبــط ، 

نفــس الســواد و الســحنة العفشــة

إن كان هــو أعمــي البــر و البصــرة و لا يــري بيــاض ابنتــه التــي كانــت 

تحســد عليــه صراحــة ، فــا كلام أو نقــاش يجــدي معــه 

ــف  ــر مجادي ــوي تكس ــيئا س ــل ش ــره لا يفع ــدار عم ــي م ــذا ع و هك

ــة في نفســها  ــا الثق ــف ، فأفقده ــا كان أو ضعي ــي أي ســبب مه ــت ع البن

تمامــا ، و مهــا حاولــت أنــا أن أصلــح مــا يفعلــه هــو ، كانــت دائمــاً دعــاء 

مــا تتأثــر بمــا يقــول لهــا 

ــة مــن المــرضي النفســيين آباؤهــم  أكاد أجــزم أن تســعة و تســعين بالمائ

هــم الســبب في مرضهــم ،

ــر واعــن أن مصــر هــؤلاء  ــا  إذن ونحــن غ ــأولاد إلي الدني ــأتي ب ــاذا ن لم

الأولاد  في رقبتنــا ، و أنهــم كالإســفنجة يمتصــون أفعالنــا و يتأثــرون وهــم مــا 

زالــوا داخــل الرحــم ،

وبــدلا مــن أن نقــدم للمجتمــع شــخصا ســويا يســاعد في تعمــر البشرية ، 

نقــدم جســدا مريضــا ينخــر فيــه الســوس ، نخــرج عقدنــا التــي ورثناهــا مــن 

آبائنــا و لـَـم نتعلــم الــدرس و لـَـم نفهــم فنورثهــا لأبنائنــا و هكــذا الدائــرة لا 

تغلــق ، فتنتــج أجيــال و أجيــال مريضــة هشــة . 

ألعن فريد كل ليلة و أدعو عليه في كل صلاة ، نعم الله يسامح و يغفر و 

يعفو و لكن أنا و إن كنت جزءا منه و نفخ في من روحه لكني لن أستطيع أن 

أسامحه ما حييت ، فغدره بي أكبر من أن يغتفر ، أخذني بالكذب و الحيلة و لمَ 

يحبني يوما ، و استغل ضعفي و وحدتي و انهال ظلما و طغياناً ، ظهر طمعه 

في مالي و لما يئس أخرجه علي بخلا و ذلُا و مهانة  لن أسامحه ما حييت ، بل 

بعد حادثة دعاء أصبحت أتمني موته كل يوم .
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  ٢٦

ــور  ــاء أم ــن أولي ــيدات م ــن الس ــة م ــي مجموع ــت ع ــد تعرف ــت ق كن

أصدقــاء دعــاء و محمــد في مدرســتهم و مــن ثــم بعــد تخرجهــم أصبحنــا علي 

ــا  ــا عــي جارته ــك تعرفن ــا عــي أخــري و تل ــدة ، و هــذه تعرفن ــة وطي علاق

حتــي أصبــح لــدي الكثــر مــن الصديقــات و لأننــا كلنــا مغتربــات فأصبحنــا 

بمثابــة الأهــل لبعضنــا البعــض ، و كان يجمعنــا أحــد المقاهــي المشــهورة عــي 

ــن  ــن المصري ــه م ــن ب ــه و كل العامل ــذي كان مالك ــرسي دبي البحــري و ال م

فشــعرنا بأننــا في قلــب الوطــن و إن كان عــددا قليــا مــن الســاعات ،

اعتــدت الســهر كل ليلــة مــع بعضهــم عــي حســب ظــروف كل منهــن 

ــاً متواجــدة في موعــدي بعــد صــاة  ــي دائم ــع أنن و إن كان معــروف للجمي

ــداء و أنظــف  ــز الغ ــارا أجه ــت نه ــا كن ــا ،  فأن ــة لي ــى الثاني العشــاء و حت

البيــت وأضــع الأكل عــي الطاولــة مغطــي ، يــأتي الأولاد فيأكلــون و ينــرف 

ــد  ــد بع ــأتي فري ــه ، و ي ــزل أو خارج ــل المن ــواء داخ ــه س ــد إلي حال كل واح

ــه  ــن يدي ــه ، يضــع جهــازه المحمــول ب ــأكل و يدخــل غرفت صــاة المغــرب ي

ــون  ــت العشــاء ، و أك ــي  وق ــارة أخــري حت ــاز ت ــي التلف ــرج ع ــارة و يتف ت

أيضــا قــد جهــزت بعــض الأكلات الخفيفــة التــي تناســب العشــاء ثــم أصــي 

العشــاء و أخــرج ،

و هكــذا أوجــدت لنفــي حيــاة لأعيشــها و رجعــت للعــب الــكارت مــرة 

أخــري و ابتســامتي لا تفارقنــي أبــدا و أمــي في اللــه كبــر فبعــد أن أعــاد لي 

دعــاء مــن المــوت ليــس هنــاك مــا يذبحنــي ،

 كنــت دائمــاً مــا أدعــي أني عــي وفــاق كبــر مــع زوجــي ، و أمــدح فيــه 

ــا إحســاس الشــفقة ، و تعلمــت  ــا لم أحــب يوم ــاء ، فأن ــام الأصدق ــاً أم دائم

أن الشــكوي لغــر اللــه مذلــة ، حتــي و إن كانــت أغلــب الســيدات يشــكين 
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لبعضهــن البعــض حالهــن مــن أزواجهــن إلا أننــي أبــدا مــا كنــت أحــي عــن 

حــالي 

ــم  ــا ث ــع أصدقاءه ــرج م ــاء ، أو تخ ــي دع ــرة تصاحبن ــرات كث ــت م كان

تنضــم إلي لنذهــب إلي البيــت ســويا ، و كان فريــد لا يحدثنــا بعــد حادثــة 

ــر  ــا و هــدأت الأمــور إلي حــد كب دعــاء إلا قلي

و كنت أضحك ، دائماً ما أضحك 

حتــي أن الصديقتــان المقربتــان جــدا لي و اللتــان بحكــم معرفتــي بهــا 

منــذ قدومــي إلي دبي عرفــا بقصتــي بعــد أن دخلــت دعــاء المصحــة و 

اختفيــت عــن صحبتهــا فاتصــا مــرات و مــرات حتــي اضطــررت أن أحــي 

ــرا  ــت لا أتحــدث كث ــا ،و إن كن له

- أنــا مــش قــادرة اصــدق قصتــك دي يــا ايمــان ، انتــي ازاي بتضحــي كل 

يــوم و لا كأنــك عايشــة المــآسي دي كلهــا 

قالــت رغــده و التــي كانــت ابنتهــا أقــرب صديقــة في المدرســة لدعــاء و 

اقتربنــا مــن بعَضُنَــا كثــرا و لكــن لم نحــك أبــدا أنــا أو دعــاء لهــا أو لابنتهــا 

، ثــم أردفــت 

- و دعــاء عمرهــا مــا حكــت لمــي عــن أي حاجــة ، بــس انــا كنــت حاســة 

، دعــاء طــول عمرهــا حزينــة و الدمعــة تحــي ثابتــة في عينهــا ، يــا حبيبتــي 

يــا بنتــي ، و لا انتــي يــا ايمــان ازاي تســكتي ازاي ؟

ــن أســتطيع  ــم أك ــت فل ــا في المستشــفى في هــذا الوق ــا مازلن ــا كنّ و لأنن

ــرح  ــر و ال التبري

و صديقتــي الأخــري و التــي تعرفــت عليهــا في المقهــي و كانــت ســيدة 

ــاة و ذات  ــقة للحي ــت عاش ــية و كان ــامية الجنس ــة ش ــن أرمل ــرة في الس كب

خــرة واســعة فهــي كانــت تعمــل مترجمــة في الأمــم المتحــدة 

 قالت لي بلهجتها الشامية الجميلة 

ــة و لا يشــم  ــا هيمــر عــي الچن ــه م ــه يخــده ان شــاء الل - هالزلمــه الل
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ــي ،  ــا حت رائحته

- ان شاء الله يا رب 

- بــس حبيبتــي كيــف انــك بتضحــي مــا شــاء اللــه و لا كأن عنــدك شيء 

، اللــه يكملــك بعقلــك و يزيــدك ايمــان يــا ايمــان ، لكــن مــا تزعــي منــي أنــا 

زي اختــك الكبــرة ، انتــي كتــر غلطانــة بهــي الحــي ، مــا كان لازم تســكتي 

أبــدا ، ولا تقوليــي مــا لي حــد و لا شي ، انتــى كتــر غلطانــة عــن چــد 

ــة أن  ــهور قليل ــتطاعت في ش ــا اس ــي أنه ــا حت ــاء في عمله ــتقرت دع اس

تشــري ســيارة ذات طــراز ريــاضي ، و بــدأت تشــري لي و لهــا ملابــس 

ــد أن  ــد بع ــن فري ــاشر م ــر المب ــا بالأم ــا نرتديه ــي كنّ ــك الت ــن تل ــدة ع جدي

ــق  ــي يواف ــل حت ــا ذُل الإب يذلن

ــن  ــي اب ــر ع ــه أن تع ــو الل ــال أدع ــا الح ــتقر به ــد أن اس ــت و بع و كن

ــا ، ــه في حياته ــرت بي ــا م ــا ع ــه و يعوضه ــا و تحب ــذي يحبه ــال ال الح

ــي  ــة الخواطــر الت ــدأت في كتاب ــد ب ــت ق ــس عــر كان ــا الخام  في عامه

كانــت بمثابــة متنفــس تخــرج فيهــا مــا تشــعر بــه ، و كنــت دائمــاً ما أشــجعها 

و كان دائمــاً فريــد يســتهزئ بهــا و بمــا تكتــب حتــي أنهــا كفــت عــن المحاولــة 

ــن قصاصــة  ــد ميلادهــا الســابع و العشري ــل عي أو هكــذا تخيلــت لأجــد قب

ورقيــة في أحــد أدراجهــا و أنــا أبحــث عــن عــود ثقــاب أشــعل بــه ســيجارتي 

قد كتبت فيها :

ككل المتناقضــات في حياتنــا ، تبــدأ ســتائرعام عــي الانســدال ، ،و يســتعد 

آخــر لــإشراق ،،

كميــاد النهــار مــن عتمــة الليــل العقيــم، الــذي كان يظــن أنــه لا أمــل 

ــارا ســاطعا  ــد نه ــدار ، و يل ــراه، و لكــن تدهشــه الأق ــور واحــد ي لشــعاع ن

ــا،، ــا جمي مشرق

يمــر شريــط حياتنُــا أمامنــا و نحــن نــري عامــا قــد أوشــك عــي الرحيــل 

ــوان و  ــورود و الأل ــه كل ال ــش ب ــد مزرك ــتان عي ــد بفس ــتقبل الجدي ، و نس
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ــا نحتفــظ بيهــا ليــوم قــادم ســعيد، الأحــام و ضحــكات كن

يسقونا مع الميلاد شرابا يجعلنا نري النهاية كأنها لم تكتب لنا قط،،

و مــن يرحــل مــن عالمنــا و أمــام أعيننــا نتأكــد عــن اليقــن ، أن الطبيــب 

لم يسُــقه شربتــه ،

و نتخيــل أن العمــر لدينــا خالــد ،، جــذوره ممتــدة عتيدة راســخة رســوخ 

أفــكار في عقولنــا أذابوهــا لنــا في نفــس الشراب،

يمــر قطــار العمــر بنــا، و رغــم كل النجاحــات و الإخفاقــات ، الأفــراح و 

الأتــراح ، الدمــوع و المضحــكات 

إلا أننا كل عام نبحث عنه ....

شيء نستعجله ....

ننظر من نوافذ القطار في كل محطة لعلنا ندركه،

ــر  ــت في غ ــل، طرح ــن قب ــمه م ــر لم نش ــرة بعط ــراء معط في وردة  حم

ــا ،، أوانه

في رسالة ربما أرسلت إلينا في رجل حمام زاجل من زمن بعيد،

في مهر أبيض جميل يقسم لنا أنه كان يحمله علي ظهره ،

في طرقة باب غير متوقعة ،

تأتي دائما في لحظة ولادة فجر جديد،

في صدفة غريبة في بلاد بعيدة تظل تفتش عنها في كل الوجوه،

في ورقــة بداخــل زجاجــة ملقــاة في بحــر عميــق ، مكتوبــة بحــر سري لا 

يفــك شــفرتها ســواك ،

في نظــرة عــن التقــت عينيــك في ليلــة ميــاد لم تكــن محســوبة في عــداد 

أيامــك ،

ــام  ــدك في س ــت جس ــة انتاب ــة خفيف ــزة أرضي ــعرت به ــد ش ــة ي أو لمس

ــر ، ــه عاب ــت تحســبه أن كن
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نبحث و نبحث و لا نمل البحث و لا نفقد الامل ،

و تمر الأيام و المحطات ،،

و لا نتعطر بعطر الوردة الحمراء ، ولا نجد لها أثرا علي أي من النوافذ ،،

و يخبرونا أن الحمام الزاجل قد كف عن حمل الرسائل ،،

و أن المهــر الأبيــض قــد كــرت رجليــه و تــاه مــن كان يحملــه في غيابــات 

،، المدائن 

و أن في بــاد الغربــة البعيــدة ، كل البــر يغطــي وجوهــم الثلــج و 

ــن ،، ــل الخزائ ــم مث قلوبه

ــه كل  ــا موج ــه و مح ــر كل زجاجت ــه وك ــتد موج ــد اش ــر ق و أن البح

ــائل ،، ــار الرس أحب

و أن نظــرات العيــون و لمســات الأيــدي أصابهــم مــن الكــر مــا اســتلزم 

الذهــاب بهــم إلي الطبيــب فقــد اختلطــت عليهــم كل القرائــن ،،

و يمضي العام تلو العام،

ــف بعــن  ــر مــن المحطــات، و نحل ــا الكث ــش اللحظــات و تمــي بن نعي

ــه سراب، ــث أن نكتشــف أن ــاه، ولا يلب ــد وجدن ــا ق ــن أنن اليق

و لكــن مــن أجمــل متــع الحيــاة، أننــا لا نمــل مــن البحــث و التفتيــش و 

التدقيــق عامــا بعــد عــام،

و الأجمل هو اليقين بوجوده ،

ــاعدنا  ــا يس ــا وردي ــه حل ــه ، بجعل ــور علي ــة العث ــل لحظ ــش بتخي العي

ــاة ، مســتمتعين  ــا للحي ــن ذراعين ــتقباله ، فاردي ــرا لاس ــتيقاظ مبك ــي الاس ع

ــال ، ــه آت لا مح ــه أن ــم رائحت بش

فــإذا مــر العــام تلــو العــام ، واقــرب القطــار مــن محطــات يقــال لنــا أنهــا 

شــارفت عــي الانتهــاء ، فهــي بالتأكيــد أقــل مــا فــات ،

ــا في هــذه  ــا و ليــالى أعمارن ــام حياتن لم نيــأس قــط ، فــإذا لم نجــده في أي

الحيــاة،
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فهو بالتأكيد موجود في مكان ما،

ليس علي هذه الأرض ،

فهــي ليســت آخــر مــكان ، هنــاك أراض أخــري أو لربمــا ســاء، أو 

مــداراتٍ و أكــوان لا نعلمهــا،

و لكنه موجود هناك

موجودٌ يقيناً،

ــة  ــل و مواصل ــد الأم ــدم فق ــث و ع ــاد في البح ــوى الاجته ــا س ــس لن لي

الأحــام .....

و النظر في مرآتنا عند بداية كل عاما......

لنقول ، أننا سوف نجده هذا العام ……    

ــذي  ــخص ال ــذا الش ــدي ه ــي الآن أن تج ــا أتمن ــي  إن كل م ــا ابنت آه ي

ــك و تتزوجــي و تبتعــدي عــن هــذا الحــزن بأقــى سرعــة،  ــه و يحب تحبين

ــل  ــارس نبي ــن إلي ف ــة تزف ــه عروســة جميل ــذي أراك في ــوْم ال ــأتي اليَْ هــل ي

ــك  ــك في حيات ــر ب ــا م ــن كل م ــك ع ــك و يعوض ــط يصون فق

- ماما 

- نعم يا روح ماما 

- عندك إيه النهاردة 

- مانتي عارفه زي كل يوم ، هصلي العشا و انزل اروح الكافيه 

- طيب انا كنت عاوزه أعرفك علي حد كده 

- حد مين يا دودو

- إسماعيل 

طــار قلبــي مــن الفــرح حتــي أننــي قــد ســلمت عــي فريــد و أنــا خارجــه 

مــن كــر فرحتي 

شــاب أســمر رفيــع وســيم جميــل بــه كل المواصفــات التــي تتمناهــا أي 

أم لابتهــا ، و أهمهــا أنــه ذو أصــول ســودانية فأمــه ســودانية و أبــوه مــري 
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مــن الإســكندرية ، فاختلــط الجــال و خفــة الــدم في شــخصه 

- يا حيلالك يا ايمان 

- يا حيلالك يا إسماعيل 

مــا كنــت أتمنــي لابتــي غــر إســاعيل ، شــاب مكافــح يعمــل في دبي منــذ 

ــه في شــقة  ــة الهندســة ، يســكن مــع صديق ــا في شرك ســبع ســنوات ، زميله

صغــرة و للصدفــة يمتلــك ســيارة نفــس طــراز ســيارة دعــاء 

أصبحــت ألقاهــم شــبه يوميــا و أصبــح إســاعيل في مقــام محمــد ودعــاء 

ــا أن ســهم  ــا مع ــن كل تصرفاته ــا جــاً ، و شــعرت م ــه حب ــدي ، أحببت عن

الحــب قــد اخــرق قلبيهــا 

- مش عارفة يا ماما ، خايفة 

ــه دا واد زي  ــا بحب ــك و ان ــال و بيحب ــن ح ــاء دا اب ــا دع ــس ي ــه ب - لي

ــا  ــه ان ــت اتجوزت ــوزة لكن ــش متج ــو مكنت ــي ل ــكر و النب ــل و س العس

بهزار أخذت أداعبها 

- أنــا حاســة اني مــش ماليــة عينــه و كل شــوية يبــص عــي البنــات الــي 

حوالينــا 

- انتي يا حبيبتي ابوكي خلاكي معندكيش ثقة في نفسك 

ثم جذبتها إلي المرآة

ــدش في  ــي ، مح ــا قلب ــي ي ــة ازاي ، ب ــي جميل ــي ، انت ــا روح ــي ي - ب

ــدا   ــك أب ــي في مرايت ــش بتب ــي م ــى ال ــس انت ــك ب جمال

و عشــت معهــا قصــة حبهــا و فاجــأني بالحضــور كل مــن جــورج و 

محمــد و فــادي ، فــادي  الــذي عشــت معــه قصــة حــب في خيــالي تمنيتهــا 

ــد  ــن فري ــد زواجــي المؤســف م بع

كم أفتقد هذا الإحساس و هذه المشاعر 

لمســة اليــد و دقــة القلــب و رعشــة الجســد ، و لهفــة اللقــاء و التقــاء 

ــالي و عــد النجــوم  العيــون ، و ســهر اللي
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إني أحب الحب 

و لكــن قــد قتلــه فريــد بســكين تلــم بــارد يعلــوه الصــدأ و غــرس نصلــه 

في ركــن مــن قلبــي و تركــه ينــزف ببــطء عــي مــر تلــك الأعــوام 

ــوْمَ الــذي أحبــت فيــه ابنتــي ، داوى حبهــا جرحــي ونــزع  و اليــوم ، اليَْ

ــدأ  ــه فب ــة من ــي و داواه بضحك ــن قلب ــدئ م ــكين الص ــذا الس ــاعيل ه إس

بالتشــافي 

نعم أنا أحب الحب 

ــي كل  ــه في قلب ــد قتل ــذي تعم ــد ال ــي فري ــو ع ــر أن أدع ــك غ و لا أمل

ــك الســنوات  تل
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  ٢٧ 

ــا مرفرفــا بجناحيــه  كطــر حبيــس يترجــي النجــاة و يحلــم بالطــران عاليً

ــه  ــاب قفص ــركَ ب ــة و تٌ ــه الفرص ــنحت ل ــا س ــه  و عندم ــرة في حيات لأول م

ــال بجســده يحــاول الخــروج، و  ــب بشــلل مفاجــأ ، م مفتوحــا ســهوا، أصي

ــه و منتعــه حتــي مــن  ــة قيدت ــه مــن أعــي بشــبكة حديدي كأن ســقط علي

التفكــر، ينظــر إلي البــاب و يشــتم رائحــة الحريــة و جســده مكبــل بمــاض 

نخــر فيــه كــا ينخــر الســوس الدقيــق، ينظــر إلي طائــر الحــي الرابــض بــن 

ضلوعــه منــذ زمــن ، يحــاول حثــه عــي الاســتيقاظ ،عــي استنشــاق الحيــاة 

… فيــأبى، فصــورة أمهــا تــرب و تهــان و أبوهــا بشــكل غــراب أســود شريــر، 

يتربــص بــه و شــم في عقلهــا أن هــذا هــو الحــب و الــزواج كل الرجــال فريــد 

و كل النســاء ايمــان

ــب  ــم الح ــت، برغ ــي تحرك ــاعرها الت ــم مش ــتطع، برغ ــت و لم تس حاول

الظاهــر مــن إســاعيل ، برغــم سريــان القشــعريرة ببدنهــا عندمــا يتلامســان 

حتــي صدفــة، فــض أبوهــا غشــاء بــكارة قلبهــا بعنــف و تركــه ينــزف حتــي 

المــوت٠

ــب و  ــاعيل و حس ــي إس ــس ع ــود  ، لي ــت الأس ــي أني لبس ــت حت حزن

ــه  ــم غلق ــدوق و أحك ــا في صن ــه أبوه ــذي وضع ــي ال ــب بنت ــي قل ــن ع لك

ــط ،  ــط المحي ــه في وس ــي ب ــة و ألق ــل غليظ بسلاس

و حاولــت أن أنــي وأتعايــش فلــم أســتطع و زاد كرهــي و غضبــي عــي 

ــد وجدهــا  ــالي و إن كان ق ــه و لا أب ــي في وجه ــه حت ــد و أصبحــت ألعن فري

فرصــة و كأنــه يتلــذذ بعــذابي أو يزيــد مــن نشــوته فرجــع مــرة أخــري إلي 

ســبي و ضربي فقــط عندمــا تكــون دعــاء بالخــارج فهــو مــن يــوم مــا حــدث 

لم يجــرؤ عــي أن يشــتمني حتــي أمامهــا 
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ــرة  ــي م ــا إذا كان ضربن ــول له ــه أن أق ــتحلفني بالل ــت تس ــا كان وعندم

أخــري عندمــا تعــود فتجــد آثــار الــرب عــي وجهــي و عــي جســدي و أنكر 

بشــدة ، تخــرج كالثــور الهائــج لتفتــح عليــه بــاب حجرتــه و ترمــي بمــا يطــول 

يديهــا مــن غرفتــه مقســمة أنهــا ذاهبــة إلي الشرطــة في التــو و أنهــا ســوف 

ــه ســوف  ــا أن ــا و أبلغه ــع محامــي شركته ــا تكلمــت م ــه أيضــا و أنه تقاضي

ــه ســوف يدخــل الســجن في هــذا العمــر  ــا مــن أول جلســة و أن يحكــم لن

ــوف  ــه ، و س ــه و معارف ــاب عمل ــه و أرب ــط زملائ ــه وس ــر فضيحت ــذا غ ه

تحــي و تحــي لــكل البــر عــن هــذا المهنــدس المفــري الظــالم المجنــون 

قالــت و قالــت و هــو يفتــح فمــه مــن الدهشــة للجــرأة و الســفه التــي 

ــه و هــو يرحــل إلي  تتحــدث بهــا بــل أكاد أجــزم أنــه قــد بــدأ تخيــل حال

مــر في فضيحــة أو يحبــس و يحــرم مــن عملــه أو يفضــح أمــام زملائــه و 

أصدقائــه الذيــن نمثــل أمامهــم جــو الأسرة الســعيدة و التــي كان يرغمنــا في 

يــوم الجمعــة مــن كل أســبوع أن نخــرج معهــم و نظهــر أمامهــم كــم نحــن 

عائلــة محبــة حنونــة نمــن لعائلهــا عظيــم الامتنــان . 

بعــد عــدة أيـّـام حدثــت مشــكلة لدعــاء في العمــل حيــث وصلــت رســالة 

بالبريــد الإلكــروني مــن أحــد العمــاء يشــكو دعــاء أنهــا تماطــل في تســليم 

الرســومات الخاصــة بفندقــه و تتعنــت و لا يعــرف الســبب و يريــد أن 

ــن و لا تكــون هــي  يســتلم مشروعــه أحــد المهندســن الآخري

ــي  ــا و أعط ــق فيه ــكوي دون أن يحق ــذه الش ــا ه ــدق مديره ــا ص و لم

المــروع بعــد أن تعبــت فيــه عــدة أشــهر إلي أحــد زملائهــا قدمــت دعــاء 

ــتقالتها  اس

و فرحــت أنــا لحظتهــا ظنــاً منــي أنهــا قــد تعبــت في الخمــس ســنوات 

التــي عملــت فيهــا و أنهــا مــن حقهــا الراحــة قليــا حتــي تجــد عمــا آخــر 

أكــر راحــة و أكــر تقديــرا مــن ســابقه 
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ــنّ  ــر أن يع ــده و ينتظ ــة وال ــه في شرك ــي تدريب ــد أنه ــد ق و كان محم

ــه  ــميا في رس

لنبدأ مرحلة من الإستقرار نوعا ما 

و لكن

لا يأبي القدر 

لا 

ليس القدر 

بل

يأبي فريد

و يستكثر علينا الراحة و الاستقرار بعد ثلاثين عاماً عشتهم معه 

- علي فكره انا سويت معاشي ، و راجعين كلنا مصر 
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٢٨

ســبعة عــر عامــا عشــناها في دبي و تأقلمنــا عــي الحيــاة بهــا ، لم ننــزل 

ــا  مــر ســوي مــرات معــدودة ، فبعــد أن تــوفي والــدي فريــد أصبــح نزلون

نــادرا ، 

و كنــت بعــد ســنتين مــن إقامتــي بــدبي قــد قابلت إحــدي قريبــاتي صدفة 

و تعاملــت معــي بحــذر في البدايــة ثــم مــا لبثــت أن اطمأنــت لي و حكــت لي 

كيــف أنهــم بعــد أن هربــت و كفــرت مــن وجهــة نظرهــا قــد أعلنــوا وفــاتي 

ــاص بي  ــن خ ــت في مدف ــي و دفن ــي روح ــا ع ــوا لي قداس ــل أقام ــل ب بالفع

عليــه اســمي و قالــوا أن هــذه وصيتــي مــن الصغــر و هــذا حتــي يتجنبــوا 

ــة و كأنهــم يريــدون محــو أي  ــة اســمي عــي المدافــن الخاصــة بالعائل كتاب

ــي  ــة ه ــذه القريب ــت ه ــم ، و كان ــرد اس ــو مج ــي و ل ــم بي حت شيء يذكره

الخيــط الوحيــد الــذي أعــرف منــه أخبــار عائلتــي و أنهــا تعرفنــي في الــر ، 

فهــي تخــي أن يعرفــوا أني عــي علاقــة بهــا فيقاطعونهــا هــي الأخــري 

بعدهــا  بفــرة قصــرة تلقيــت منهــا خــر مــرض والــدتي مــرض مــوت ، و 

كان زوجهــا قسيســا في كنيســة ) ســانت جوزيــف الكاثوليكيــة ( بإمــارة أبــو 

ظبــي ، و كان رجــل ديــن عــي خلــق  و علــم و محبــة حقيقيــة لــكل البــر 

ــه  ــي و ترجيت ــا أب ــه و أن ــت إلي ــاف عقائدهــم و جنســهم ، ذهب عــي اخت

أن يتوســط لي عندهــم حتــي أري أمــي في آخــر أيامهــا ، و بالفعــل وافقــت 

ريفــان و والــدتي أن أزورهــا في بيتــي القديــم بمــر الجديــدة و اتخــذا كل 

الاحتياطيــات حتــي لا يعلــم أي مــن إخــوتي بهــذه الزيــارة ،

و وافــق فريــد بــل تهلــل فرحــاً معتقــدا أن هــذه الموافقــة ســوف تعيــد 

لي مــراثي و أن الميــاه ســوف ترجــع إلي مجاريهــا بينــي و بــن أمــي و إخــوتي 

، و لكــن أنــا كان كل مــا يهمنــي أن أري أمــي قبــل أن يتولاهــا اللــه برحمتــه 
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، أخــذت أولادي في إجــازة قصــرة و نزلــت إلي مــر 

كاد قلبــي يتوقــف و أنــا أخطــو بــاب البيــت و أشــعر أن أســهما ناريــة 

تخــرج مــن عيــون كل مــن يــراني عــي الرغــم مــن أنهــم لا يعرفوننــي 

-حضرتك طالعة فين 

ســألني عّــم إســاعيل و الــذي بالطبــع لم يتعــرف  عــيٓ و أنــا بالحجــاب 

، و إن فكــر حتــي فهــو يعــرف بالتأكيــد أني الآن في عــداد المــوتي 

- عند مدام زيزي

ــرخ ) آنســه  ــكاد ي ــى و ي ــه ظــل يتفحــص وجه ــن أن ــم م وعــي الرغ

ــاً ــت مصدوم ــه صم ــان؟ ( إلا أن ايم

و تذكــرت دينــي لــه فأخرجــت مــن محفظتــي ورقــة فئــة مئتــى جنيــه 

و مــددت يــدي لــه

- إيه دا يا ست هانم ، سألني في استغراب 

- دا دين قديم في رقبتي يا عّم إسماعيل 

و تركته في دهشته و عينه يفركها بيديه الاثنتين 

وقفــت عــي بــاب شــقتنا أتفحصهــا قبــل أن أقــرع الجــرس ، و شــعرت 

لوهلــة أنهــا تمــد لي يديهــا لتأخــذني بالأحضــان 

كنــت و منــذ علمــي بمقابلتــي لأمــي و أختــي و أنــا أتخيــل هــذه اللحظــة 

، هــل كان الزمــن كفيــا بنســيان مــا تأججــت بــه النفــوس ، هــل مــرض أمــي 

ســوف يجعلهــا تغفــر لي ، مــن المؤكــد فإنهــا قــد وافقــت عــي الأقــل عــي 

رؤيتــي و هــذا شيء ظلــت ترفضــه ســنين كثــرة 

تشــجعت عندمــا شــعرت بحضــن البــاب قبــل أن أدق جرســه ، فالبــاب 

نفســه قــد عرفنــي ، أحسســت أنــه يحتضنــي ، كان يفتقــدني بالتأكيــد 

 و فتحــت ريفــان البــاب لنظــل ننظــر إلي عيــون بعَضنَــا البعــض لوهلــة 

لم تســتغرق ثــوان قليلــة إلا أنهــا قــد مــر فيهــا العمــر الفائــت كلــه، رأيتهــا 

وهــي تلعــب معــي و أنــا صغــرة و يــوم تخرجهــا و ليــالي الفــرح في حديقــة 
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ــكارت ،  ــب ال ــن نلع ــاء ، و نح ــة عش ــي طاول ــا ع ــا جميع ــا ، و لقائن منزلن

كــرت بالتأكيــد لكنهــا لم تتغــر و تغــرت أنــا بالتأكيــد 

ارتميــت في حضنهــا و أنــا أبــي ، و للحظــة شــعرت أني أريــد أن أصرخ و 

أحــي لهــا كــم المهانــة و الــذل اللذيــن أنــا فيهــا ، ولكنــي بلعــت ريقــي و 

ابتســمت 

ــت  ــر أزح ــها تحت ــي في فراش ــد أم ــت أن أج ــم أني توقع ــي الرغ و ع

ريفــان  عــن حضنــي بعــد أن نظــرت لأجدهــا تقــف بكامــل أناقتهــا خلفهــا 

، حتــي أنهــا كانــت ترتــدي ذلــك العقــد الألمــاس الــذي أهــداه  لهــا أبي مــن 

ــة  زمــن ، عقــد الأمــرة فوزي

نظــرت في عينيهــا و كانــت جامــدة للحظــة ، و لكــن مــا أن وقــع نظرهــا 

ــة لتســلم عليهــا  ــي انفرجــت أســاريرها منحني ــاء و محمــد ، حت عــي دع

قبــي 

- تعالي يا حلوة اسمك إيه ؟

- دعاء 

- أنا حبوبتك يا دعاء ، تعرفي يعني إيه 

- ايوه حضرتك جدتي 

ــيدي ،،  ــه س ــدو بتجوليل ــي ؟ و ج ــه ، عرفت ــا حبوب ــولي لي ي ــوه بتج - اي

ــوا  ــا ، تعال ــا حبيبــي ، نشــكر ربن ــة ي بــس هــو مــش موجــود ، هــو في الجن

بفرجكــم صــوره 

ــل أن تأخــذ الأولاد  ــا و قب ــن تســلم عــي و لكنه ــا ل ــة شــعرت أنه لوهل

إلي مكانهــا المفضــل بجانــب الشرفــة و التــي نظــرت إلي منهــا في آخــر مــرة 

تلاقــت أعيننــا ، وجدتهــا قــد أفلتــت أيديهــم مــن يديهــا لترجــع خطــوة إلي 

الــوراء و أنــا أقــف ثابتــة و كأني وتــد في الأرض أحُكــم دقــه، لترجــع لتفتــح لي 

يديهــا عــي وســعها و تأخــذنى في حضنهــا 

ــزاد  ــة ي ــاك حضــن محب ــر ، فنه ــن الب ــل م ــا قلي ــة يفهمه للحضــن لغ
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الضغــط فيــه لتشــعر أن القلــب قــد اخــرق القلــب الآخــر ، و هنــاك حضــن 

اشــتياق يطــول فيــه الحضــن كثــرا و تشــعر أنهــا لا يريــدان أن ينفصــا عــن 

بعضهــا البعــض 

  و هنــاك حضــن عتــاب ، يــزداد فيــه الضغــط و لكــن بتربيتــة عــي الظهر 

ــاك حضــن  ــن ، و هن ــن الحاضن ــة  ع ــا تتحــدث بالنياب ــرات و كأنه ــدة م ع

سريــع خاطــف ، مجــرد أداء باهــت لا حــب فيــه 

ــة و اشــتياق   ــة معهــا ، محب ــواع الثلاث كان حضــن أمــي مزيجــا مــن الأن

ــاب  و… عت

عتاب طويل و صامت 

- كيف حالك يا ايمان 

- أنا كويسة خالص يا ماما ، في أحسن حال و الله 

و كنــت و رغــم أن دعــاء كانــت في الرابعــة عــر مــن عمرهــا و محمــد 

ــرارا ، و  ــرارا و تك ــي م ــا قصت ــت له ــد حكي ــا ، إلا أني ق ــر عام ــي ع اثن

قلــت لهــا أســبابي بــكل صراحــة ، قلــت لهــا أني أحــب المســيحية كاتبــاع 

تعاليــم عيــي عليــه الســام ، و ليــس اعــراضي عــي الديــن في شيء ســوي 

أني اقتنعــت أن الإســام جــاء كديــن أخــر يجمــع اليهوديــة و المســيحية أنزلــه 

ــم أصــول  ــي آدم لفه ــدرج لبن ــه الت ــم ب ــم اختت ــن ث ــه عــي رســوله و م الل

ــا  ــن ، و أفهمته ــل أجمع ــاء و الرس ــم الأنبي ــد خات ــل محم ــه و جع عبادت

موقــف أهــي و لمــاذا فعلــوا مــا فعلــوا معــي 

ــرح  ــوف تط ــي س ــئلة الت ــا رد الأس ــي لقنته ــي و أخت ــائي بأم ــل لق وقب

عليهــا ، و خصوصــا عــن أبيهــا ، و قلــت لهــا أن هــذا ليــس كذبــاً و لكــن 

إصــاح موقــف ليــس إلا ، فليــس كل مــا يــدار بداخــل جــدران منزلنــا يعُــرف 

لأي كائــن مــن كان 

- وينه أبوكم ،؟ سألت أمي و هي تنظر إلي دعاء 

- بدبي يا حبوبه 
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- ما شاء الله حبوبه طالعة من بوجك زي العسل يا بنيتي

كانــت دعــاء عــي صغــر ســنها إلا أنهــا قــد أدركــت مــا أنــا مقبلــة عليــه 

و إني قــد عقــدت العــزم عــي عــدم البــوح بــأي مــن مأســاتي و مأســاتهم

و عرفــت مــن أمــي أن إخــوتي يرفضــون رفضــا قاطعــا وجــودي في حياتهم 

مــرة أخــري هــم و زواجاتهــم و أولادهــم بالتبعيــة ، حتــي و بعــد أن أخرجت 

والــدتي )ألبــوم الصــور( الخــاص بِنَــا منــذ الصغــر و حكــت لدعــاء و محمــد 

ــم، و  ــوتي و أولاده ــدي و إخ ــن وال ــا و ع ــا فيه ــوره و ذكرياته ــن كل ص ع

ــزال  ــت كالغ ــا كان ــة و كأنه ــألها و فرح ــي تس ــغوفة و ه ــاء ش ــت دع كان

الشــارد في البريــة و وجــد فجــأة ضالتــه فارتــاح و ذهــب معهــم لجنــدول مــاء 

يرتــوي بعــد رحلــة شــاقة صعبــة ، و.كانــت دعــاء ترتــوي مــن جدتهــا مــن 

صــور أخوالهــا و خالاتهــا ، مــن ســاع القصــص عــن العائلــة ، عــن الأهــل و 

الســودان ، عــن الفــرح الدائــم و الضحكــة التــي تخــرج مــن الصــور و كأنهــا 

مســموعة مــن وضوحهــا و صدقهــا عــي الوجــه و هــذا مــا لم تــره مــن قبــل 

ــادرة في  ــزة ن ــة ولا أهــل وحتــى الضحكــة  كانــت عزي في حياتهــا ، فــا عائل

حياتهــا ، اســتبدلها أبوهــا بالــراخ و البــكاء و الــرب بالحــزام عــي ظهورنــا 

 اســتأذنت أمــي أن أدخــل إلي حجــرتي لدقائــق وحــدي ، و التــي بهُــت 

لمــا رأيتهــا كيــوم خرجــت منهــا ، لم يتغــر فيهــا شيء ســوي أن وضعــوا 

صــورتي عــي حرفهــا شريطــة ســوداء ، صــورة العــذراء و المســيح صنــع يــد 

أبي بإطارهــا المضــاء و.رائحــة بخــور العــود الســوداني الممــزوج بأعــواد القرفــة 

التــي لا تختفــي مــن بيتنــا و التــي تميــزه عــي الــدوام ، لم أشــعر بنفــي إلا و 

أنــا أرتمــي عَــى سريــري و أبــي بحرقــة احتضنــت تماثيــل المســيح و العــذراء 

، حبــي لهــا لم ينقــص يومــا و لا يخالــف عقيــدتي الحاليــة في شيء غــر أني 

كنــت احتضنــت يــد أبي معهــا ، كــم أفتقــد البيــت و الــدفء و الحنــان ، و 

الحــب ، الحــب كان عنوانــا لبيتنــا ، لمــاذا ؟ لمــاذا ؟ 

إن جــل مــا طلبتــه في حيــاتي هــو الحــب، الحــب  الــذي كنّــا نتنفســه في 
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هــذا البيــت ، البيــت بالمعنــي الحــرفي للبيــت ، أب و أم و أولاد ، تحتويهــم 

الكلمــة بــكل معانيهــا ، و يجمعهــم حضــن مــن النــوع الأول دائمــاً 

ماتــت أمــي بعــد هــذا اللقــاء بأشــهر قليلــة ، و رفــض إخــواتي أن أحــر 

جنازتهــا أو آخــذ عزاءهــا ، ماتــت و دعــوت لهــا بالرحمــة و المغفــرة ، فاللــه 

غفــور رحيــم 

ــا  ــي قابلته ــي الت ــان و قريبت ــي ريف ــط بأخت ــة فق ــي علاق ــت ع و ظلل

صدفــة في دبي 
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و رجعنــا إلي مــر و فريــد معــه مــن الأمــوال الكثــر أعــوام و أعــوام في 

عملــه بشركــة البــرول غــر مكافــأة نهايــة الخدمــة التــي تعــدت الخمســة 

ملايــن جنيــه و هــذا مــا عرفتــه بالصدفــة البحتــة ، فزوجــة أحــد المديريــن 

فِ حفلــة الــوداع التــي نظمهــا لــه زمــاؤه كانــت تحــي عــن الأرقــام التــي 

يحصــل عليهــا مــن يســوي معاشــه و كيــف أن الشركــة تدفــع لهــم مكافــأة 

كــري حتــي يتركــوا أماكنهــم لكــوادر جديــدة 

و كان فريــد قــد اشــري منــذ عــدة ســنوات بيتــا كبــرا و أرضــا واســعة 

ــدأ في  ــدة و كان ب ــات  بالقاهــرة الجدي ــا ،  في أحــد المنتجع ــه لم يزرعه حول

تشــطيبها و لكــن لم يخبرنــا متــي نســتطيع أن ننتقــل إليهــا ، ففــي الأجــازات 

ــا في  ــا في بيتن ــازة كله ــي الإج ــر نق ــا إلي م ــزل فيه ــا نن ــي كنّ ــة الت القليل

ــي  ــا كل عــام حت ــي كانــت كمــن تنتظرن ــه الت ــه بيــت أخت المعــادي و يقابل

تشــعل أجيــج النــار حتــي كرهتنــي في مــر نهائيــا  و فِ آخــر خمــس ســنين 

كنــت لا أنــزل مــر بســببها 

ــا  ــن نهائي ــر مؤهل ــم غ ــر، فه ــا إلي م ــر رجعون ــن خ ــدم الأولاد م ص

ــه  ــش ب ــادوا العي ــذي اعت ــم ال ــم ، بيته ــارج دبي الآن ، أصدقاؤه ــش خ للعي

ــد  ــرار ق ــذا الق ــد ه ــاء بع ــت دع ــم و إن كان ــياراتهم ، عمله ــع ،س ، المجتم

تشــككت في هــذه الشــكوى التــي قدمــت فيهــا و اســتقالت عــي إثرهــا و 

مــنٓ وراءهــا 

البيــت ، العفــش و الســيارات ، نقــل صعــب و غــر مــرر و فِ توقيــت 

صعــب ، فدعــاء قدمــت أوراقهــا في عــدة شركات و عندهــا مقابــات كثــرة 

ــده ســنتين  ــه بعــد أن تــدرب في شركــة وال ، و محمــد ينتظــر خطــاب تعيني

كاملتــن 



192

- احنا مش عاوزين ننزل مصر ، احنا مالناش حد و كل حياتنا هنا 

قالت له دعاء منفعلة 

- براحتكــم و اللــه ، بــس انتــوا فيــزا الإقامــة بتاعتكــم عــي و لازم ألغيهــا 

بعــد مــا ســويت معــاشي علشــان الشركــة تدينــي كل مســتحقاتي

- نعمل فيزا لوحدنا 

- لازم تكونوا علي قوة شغل أو عندكم بيت ملك

- اشتري لنا بيت 

ــا  ــة كله ــك ضحك ــم ضح ــا ، ث ــها إلي قدمه ــعر رأس ــن ش ــا م ــر إليه نظ

اســتهزاء 

- معانا شهر ، نبيع العفش و العربيات و ننزل ، و مفيش كلام تاني

- طيب يا بابا ممكن ننزل علي فيلا التجمع مش شقة المعادي

سأله محمد علي استحياء 

- لا ، لســه أدامهــا توضيــب كتــر ، هننــزل في العــادي زي ماحنــا و 

بعديــن نشــوف 

ليــس لــدي جديــد أضيفــه ، فأنــا و الاستســام أصبحنــا أخويــن ، و الليــل 

ثالثنــاً فقــط صــاتي الطويلــة أنــا و دعــاء هــي كانــت بمثابــة تريــاق النجــاة 

لحياتنــا 

يا قلبي يا موجوع 

البعد عنك خوف …وانا علي الرجوع ملهوف

 لكن هاعود ازي…  ومَكاني كله ضيوف

يا قلبي يا موجوع… يا آهة حاضنة دموع  

حب البلد بيعيش… لما يموت الجوع 

يا حضن بيسعني… واحتجت له باعني 

ساعة ما مد اديه… شاور ووعدني 

لكني مش قلقان … تذكرتي رايح جاي 



193

مجــرد كلــات في أغنيــة تخــرج مــا في صــدري و تجعــل دموعــي تنــزل 

كــاء منهمــر ، أي منهــا بلــدي ، حتــي حــب الوطــن ليــس لي فيــه نصيــب 

أيضــا 

و كأن الاختبــار لم يقتــر عــي بيــت محطــم و أهــل مســتغنين ، و أيضــاً 

وطــن لا جــذر لي فيــه ، ســودانية المولــد مصريــة الجنســية إماراتيــة الهــوي 

، و الثلاثــة ينبذوننــي 

- حاضر

جمعت أشيائي مع أشلائي و رجعنا إلي بيت المعادي 

و وجــه دعــاء مرســوم عليــه حــزن و دمــوع مســتمرة حفــرت خطــا ثابتــا 

في خدودهــا المتحولــة مــن لــون وردي إلي لــون أصفــر مائــل للزرقــة بلــون 

جثــة انتشــلوها للتــو مــن المحيــط 

و بعــد ســعة البيــت و رحابتــه و حــب الأصدقــاء و ضحــي الــذي كان 

يعــوض بــكائي النهــاري  و لقائهــم اليومــي و لعبــي الكارت و تدخين الســجائر 

في أي وقــت و أي مــكان ، رجعــت مــرة أخــري لبيــت آثــار دمــائي مــا زالــت 

تلطــخ حيطانــه ، دخلــت البيــت و منــذ اللحظــة الأولي و أنــا أري و أســمع 

الأثــاث وهــو ينظــر لي نظــرة اســتحقار و يتغامــز و يتلامــز عــي 

هــا قــد أتــت مــن اســتحملنا ســقوطها علينــا مــرارا و تكــرارا ، هــا قــد 

أتــت مــن بكــت عــي أقمشــتنا و خشــبنا حتــي عطنتــه،

ها قد أتت الذليلة الخانعة المنكسرة ، 

- فريد عاوزه فلوس اشتري طلبات للبيت 

ثــاني يــوم لحضورنــا صبــاح نهــار شــتوي جميــل ، قلــت لــه بعــد أن قمــت 

ــب الشــقة و إزاحــة  ــن و الخمســن بتوضي ــي الثام ــن أتممــت عام ــا م و أن

ــه الآخــر يعاقبنــي عــي حضــوري و  ترابهــا الــذي كان يــأبي أن يُحــى و كأن

خنوعــي 

كنــت متعبــة و أغلــب الأثــاث محطــم و رائحــة الشــقة عطنــة مقرفــة و 
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منظــر أولادي و حالتهــم أثــرت في تأثــرا كبــرا جــدا ، فاليــوم كان غــر تلــك 

ــي  ــات قلب ــي أنى شــعرت أن دق ــاتي ، حت ــي مــرت عــي في حي ــام الت كل الأي

سريعــة جــدا و ضغطــي مرتفــع و أشــعر بصــداع يمــزق رأسي مــن كل اتجــاه 

- فلوس إيه ، انا معييش مصري 

- طيب نعمل ايه 

- اتــرفي ، مــش انتــي عنــدك حســاب في البنــك و عاملــه لــه فيــزا كــان 

و بقالــك تلاتــن ســنة بتسرقينــي يــا بنــت ……………

و قــام كالثــور العجــوز الهائــج و كأن رجوعــه إلي زريبتــه قــد أحيــاه مــن 

جديــد، و ذكــره بأيــام عنفــوان شــبابه و جبروتــه 

و كأن ختــم دخولــه إلي مــر كان بمثابــة تصريــح واضــح لــه ألا خــوف 

ــوْمَ ، لا بوليــس و لا قضــاء يلاحقانــه ،و لا أصحــاب يخــي عــي صورتــه  اليَْ

أمامهــم ،

عــي العكــس فقــد انتــي بنشــوة المنتــر الجبــار الــذي رجــع إلي عرينــه 

لا يمنعــه أحــد 

ــت  ــي كان ــي و الت ــرت بداخ ــي حف ــرة الت ــس النظ ــي نف ــر إلي عين نظ

تســبب لي رجفــة مصاحبــة لغلــق عينــي مــع كرمشــة وجهــي و وضــع يــدي 

ــرة الأولي  ــا الم ــي ، و كأنه ــي جنين ــت أحم ــا زال ــي و كأني م ــي بطن ع

خلــع حزامــه و رفعــه ليهــوي بــه عــي جســدي المرتعــش أو الــذي كان 

يعتقــد أنــه مرتعــش 

ليفاجــأ و بعــد ثلاثــن ســنة ، بعــد كل هــذا الــذل و الهــوان ، بعــد العمــر 

الفائــت و الدمــوع المنهمــرة و التــي إن أحصــت تكــون نهــرا طويــا ، بعــد 

أن رأيــت مــوت ابنتــي في حيــاتي ، بعــد أن فقــدت ليــس الأهــل و الوطــن و 

الجــذور فقــط و لكنــي فقــدت الهويــة ، اليَْــوْمَ بعــد ثلاثــن ســنة صرخــت 

- كفاية 

هوي بالثانية و هو يعتقد أني أستعطفه و أستكفي بكرباج واحد 
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- خــاص ، دى آخــر مــرة تمــد إيديــك فيهــا عليــا ، و مــش بــس كــده دي 

آخــر مــرة تشــوفني فيهــا 

- ههههه هتروحي فين يا حسرة 

- هروح مطرح ما اروح ملكش دعوه ، خلاص قولتلك كفاية 

بصوت كان حبيسا و دموع ليست حزنا و لكن فرحا أكملت

- شــنطة هدومــي لســه متفتحتــش ، و يــوم زيــادة معــاك مــش هييجــي 

ــن ســنة  ــت في تلات ــا و ان ــا اعرفه ــى ان ــا ايمــان ال ــاردة ان ، خــاص مــن النه

معرفتهــاش ، خــاص كفايــة ذُل و مهانــة و قلــة أدب ، دا انــا مــت يــا أخــي 

ــد و لا  ــس و لا جه ــه نف ــدش في ــاص مع ــاك ، خ ــتها مع ــة عش في كل ثاني

صحــة و لا أعصــاب ، إنــت قتلتنــي بالحيــا و انــا و اللــه الــذي لا إلــه إلا هــو 

ــا  ــي في الدني ــي هيجين ــا ، و حق ــد ربن ــك عن ــدا و هختصم ــامحك أب ماهس

قبــل الآخــرة 

لم يصدق نفسه و هو يراني أحمل حقيبتي و أفتح باب الشقة

- لو رجلك عدت الباب دا مش هترجعيله تاني أبدا 

نظرت إليه و لأول مرة نظرة استهزاء و سخرية

ــت تبعــت لي  ــا ري ــه ، آه و َيَ ــي مخــر ، اشــبع بي ــا حبيب ــك ي - خليهول

ــاص  ــده ، خ ــع و ك ــم و خل ــل في محاك ــا ندخ ــدل م ــدوء ، ب ــي في ه و رقت

ــا . خلصن

و أغلقت الباب خلفي بكل قوة

و كأن ســجينا كان محكومــا عليــه بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة و المحبــوس 

حبســاً انفراديــاً في زنزانتــه العفنــة الرطبــة الشــبيهة بالقــر ، و أخــذ إفراجــا 

نهائيــا فجــأة 

و كأن محكومــا عليــه بالإعــدام و عنــد لحظــة وضــع الحبــل حــول رقبتــه 

هنــاك مــن صرخ و قــال قــف إنــه مظلــوم 

و كأن غريقــا يصــارع الأمــواج و ســقط في عمــق المحيــط بعــد أن نفــذ 
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الهــواء مــن رئتيــه ليجــد مــا يرفعــه بسرعــة إلي الســطح ليدخــل الهــواء بــكل 

قــوة إلي رئتيــه 

في كل خطــوة كنــت أخطوهــا بعــد أن خرجــت ، أشــعر أن سلاســا 

غليظــة تتكــر مــن حــول معصمــي و مــن حــول قدمــي ، كنــت أشــعر أنى 

أتنفــس هــواء ، و أشــتم رائحــة بخــور بيتنــا ، كنــت أشــعر أن الشــمس قــد 

وجهــت أشــعتها عــي خصيصــا لتنــر لي الطريــق ، و أن اللــه قــد أنــزل المطــر 

في هــذه اللحظــة حتــي أغتســل 

لم أفكــر إلي أيــن أذهــب ، خرجــت مــن قبــل و كنــت لا أعلــم إلي أيــن 

أذهــب أيضــا 

و لكني في هذه المرة كنت أعلم علم اليقين أني قد نجوت 

إيماني بالله هو يقيني 

و لن يخذلني الله أبدا 

إيماني بالله أحياني

إيمــاني باللــه ســيعوضني ، فقــد كنــت في اختبــار بســيط يرفــع بــه اللــه 

مــكاني في جنانــه 

و أنا علي ثقة بأني قد نجت في الاختبار 
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  ٣٠

البداية 

نعم فأنا أعتبر أنها البداية ، بداية حياتي الجديدة ، 

فعندي الآن بيتان أتنقل ما بينهما في سعادة بالغة

بيــت ريفــان التــي أصبحــت أرملــة منــذ عــدة ســنوات و رجعــت مــن 

ــد أن  ــا بع ــت أولاده ــا و ترك ــر وحده ــر بم ــا الكب ــتقر في بيته ــدا لتس كن

تزوجــوا و اســتقلوا بحياتهــم لتنعــم بســنواتها الأخــرة تحــت شــمس مــر 

كــا كانــت تقــول ،

و رحبــت بي ترحيبــا كبــرا بــل رقصــت فرحــا لأني ســوف أؤُنــس وحدتهــا 

كــا كانــت تقــول

ــدبي و تركــت لي إحــدي  ــي تعيــش ب ــة  و الت ــي الصدوق و بيــت صديقت

ــا  ــا و لكنه ــا في غربته ــتثمار له ــة اس ــت بمثاب ــي كان ــة و الت ــققها المفروش ش

قالــت 

- فلــوس إيــه بــس و إيجــار إيــه الــي تديهــوني يــا ايمــان ، انتــي صاحبتــي 

ــعادتك ،  ــك و س ــببا لفرح ــي س ــا جعلن ــون ربن ــت يك ــا ري ــي وَ يَ و حبيبت

ــا ضحكتــك عنــدي متســاويهاش فلــوس الدني

أما دعاء و محمد فقد سعدا لسعادتي بل شجعاني

و ســألتهما بــكل حــزم أن يظــا مــع والدهــا ، لأنهــا سيســألان عــن بــره 

و أخــي عليهــا مــن أن يغضبــا اللــه لأي ســبب كان

و إن كنّــا اتفقنــا أن يقضيــا معــي أســبوعا في بيــت الصديقــة ، و أســبوعا 

عنــد والدهــا أقضيــه أنــا في بيــت ريفــان ، 

إلي متي ؟ لا أعلم 

و لكني الآن أنتظر 
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أنتظر مكافأة الله لي 

أنتظر هذا الحب الذي كان يتوارى مني و الآن فتحت له بابي 

نعــم أعلــم أني تخطيــت الثامنــة و الخمســن و لكــن بقلبــي شــابة 

بالعشريــن تريــد الحيــاة ، تفتــح ذراعيهــا للحيــاة ، و تستنشــق عبيرهــا 

ــد  ــا ، لا يري ــا مع ــر عمرن ــويا أواخ ــش س ــي لنعي ــا يخطفن ــر فارس أنتظ

ــط  ــان فق ــدفء و الأم ــوى ال ــر س ــن الآخ ــا م أحدن

ــة عــي الجبــن تمســح تعــب  كتــف يحتوينــي و أضــع عليــه رأسي ، قبل

ــا ، ــة نبــدأ بهــا يومن عمــري ، و ابتســامة صافي

أماكــن جديــدة نزورهــا معــا ، أريــد أن أســافر ، أغــوص في بحــار و أعتــي 

جبــال و ألهــو كطفلــة مازالــت تخطــو أولي خطواتهــا و تركــت في فنــاء غنــاء 

واســع بــه كل الألعــاب و الألــوان و الفراشــات تطــر حولهــا 

نعم 

مازال بالعمر بقية ، أستطيع و سوف أجده 

لأن الله

أخبرني 

بمكافآته للصابرين 

المؤمنين 

                                                النهاية 

٢٠-١٢-٢٠١٩                                           
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للتواصل مع الكاتبة     

https://www.facebook.com/manar.hegazi.7 

https://instagram.com/manarhegazi70?igshid=1p4tpmmisdquo

https://www.facebook.com/AnaEntManarHegazy/




